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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيه شخ كلذل بعَبدا نيا :اضاج 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين» أحمده - جل ذكره - 
لا أحصي ثناء عليهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبد الله ورسوله صلى الله عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أمنا بعك .. 

فغير حاف على أهل العلم» وطلابه» والمشتغلين به ما للعقيدة الواسطية الي ألفها 
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبدالحليم بن تيمية-رحمه الله تعاللى-من المكانة» 
والأهمية» والمزلة بين الكتب المؤلفة في بيان عقيدة السلف. فإن هذه العقيدة المباركة 
الذائعة الصيت» والحائزة السبق» عظيمة النفع في توضيح عقيدة أهل السنة واللجماعة 
على قلة ألفاظهاء وسهولة عبارتهاء والذي رشحها لهذا أسباب عديدة منها: - 

-١‏ أن ما تضمنته هذه العقيدة المباركة معتمد على ما جاء في كتاب الله 
عز وجل-» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء 
وذلك في ألفاظها ومعانيهاء وقد أبان شيخ الإسلام عن هذه المزية في المناظرة الي 


5 ع تن 5 بلك 
حجرت في هذه العقيدة فقال: أنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب» والسنة)” ع 


2 عاء 5 5 ع ُ رةه 
وقال أيضا: «وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية» أو حديثاء أو إجماعا سلفيا» . 
؟- أن ما تضمنته هذه الرسالة المباركة هو نتيجة؛ وثمرة تتبع شيخ الإسلام - 


رحمه الله - لأقوال السلفء واستقرائها في باب أسماء الله وصفاته. واليوم الآحرء 


.)١55/9( بجموع الفتاوى‎ 01١ 
.)١85/*9 المصدر السابق‎ )59 
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والإعان» والقدرء والصحابة وغير ذلك من مسائل الأصول والاعتقاد» قال - رحمه 


الله - في كلامه عن هذه العقيدة: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح 
جميعهى)) 

*- أن المؤلف - رحمه الله - بذل الوسع والطاقة في تحرير طريقة الفرقة 
النائحية النصورة آهل السبية و للسنافةانق هذه العقيدة قريرا يالغا دقيفا معي فال: 
«قد أمهلت كل من خالفئ في شيء منها ثلاث سنين» فإن جاء بحرف واحد عن 
أحد من القرون الثلاثة الي أثئ عليها البي عه يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن 
ا ولقد عدل - رحمه الله دفن اسمعمال يعض الألففاظ المشسهتهرة 
كالتحريف والتشبيه وجوهماء. لكوفها ليست فق الكتاب والسنة» وإن كان قد يعن 


0 


ما مع صحيح'" : 
4 - أنه على صغر حجم هذه العقيدة المباركة إلا أما اشتملت على غالب 
مسائل الاعتقاد» وأصول الإبمان» إضافة إلى بيان المسلك العملي الخلقي لأهل السنة 
والجماعة. 
ولقد حظيت هذه العقيدة بالقبول عند أهل العلم قدياً وحديثاًء فأثيى عليها أهل 
العلم» وذكروها بالجميل» فقال الذهبي - رحمه الله - في كلام له على هذه 


0 03 
الرسالة: «وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد» “» وقال ابن رحب - 


.)١59/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١9‏ المصدر السابق. 

99) انظر: المصدر السابق (5/89 .)١55 0-41١‏ 
(1:) العقود الدرية و(ص : ؟١5).‏ 
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رحمه الله -: «وقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سنيّة سلفية» '» وقال عنها الشيخ 
عبد الرحمن السعدي - رحمه الله-: «جمعت على اختصارهاء ووضوحها جميع ما 
حب اعنقاده ىق أصول القافه وطفائدة المحيسة”. 

ولحذا اعتن أهل العلم وطلابه يهذه العقيدة حفظاء وتدريساء تعلماء وتعليماً. 
وقد شرحت بشروح كثيرة متنوعة بسطأًء واختصاراًء وفي كل خير» لكن لما كانت 
هذه العقيدة .مثابة الخلاصة» والنبذة لما بسطه شيخ الإسلام - رحمه الله-. وفصّله في 
مؤلفاته» وكتبه» ورسائله بدا لي أن خير من يوضح ما اشتملت عليه هذه العقيدة؛ 
ويبينه هو مؤلفها - رحمه الله-» فاستعنت الله - تعالى - ف تتبع كلامه» وجمعه ثم 
انتقاء ما يوضح مقصود الرسالة» ويبسط موجزهاء ثم تنسيق ذلكء والتأليف بين 
هذا الدر المنثور لينتظم العقدء ويتحقق القصد. ولإتمام الفائدة» وتوثيق المادة عزوت 
جميع ما نقلته من كلامه - رحمه الله - سواء كان النقل نصأء وهو الغالبء أو 
كان بالمعين, وهو قليل ترر. وما لم أجد فيه كلاماً للشيخ - رمه الله - ريحت 
فيه إلى تلميذه ابن القيم - رحمه الله- وهذا قليل أيضا. ولم أصرج عن هذا 
الصراط إلا في عدة مواضعء نقلت فيها كلاماً للشيخ عبدال رمن بن سعدي - رحمه 
الله-. 

فأسأل الله حت تعال -أن ينفع يبهذا الشرح كما نفع بالأصل» وأن يجعله عملا 
نزولا تعظم نيه الفساك» .وترقع به الدوجعاتة إله ير واد كره» :و اللكمة لله ريب 
العاليقة وضلى اله وسلع على قينا شكيي البشير :النذيره وسلم ليما كثيرا, 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (؟595/5). 
(؟) التنبيهات اللطيفة للسعدي (ص : 5). 
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كاب - شرج العقيد الواسطية شيو شخ كلذ عذاللا ضح 
ا 


هل١:؟/:/8‎ 


القصيم عنيزة 


ص. ب ١٠١5٠١0‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

افتتحت هذه الرسالة المباركة بالبسملة» وافتتاح الرسائل» والكتب, والمؤلفات 
بالسحلة عا خرى عليه عسل العلماة خخلفاء وسلفا تيا يكفات اله حي ل حت 
واثباعا لبينة الفى متلق الله علية وسلو. 

والبسيلة (كقلة عامت إما إسبةاعان أظهر قوق النكاته أو فطلب" وقد 
اختلف النحاة» وأهل اللغة في تقدير متعلق البسملة» فمن «الناس من يضمر في مثل 
هذا: ابتدائي بسم الل أو: ابتدأت بسم الله" . 

والأحسن إضمار ما يناسب الحال» «لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس محرد 
ابتدائه» كما أظهر المضمر في قوله: لاق بامسْم رَبك الّذِي َلَقَ» [العلق: ١]ء‏ 


. عي إ8. فخرا.. جتيد عار هايا ان إهرة 
وفي قوله «إبسّم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَاك [هود: .]5١‏ ...»4 . 
فالمناسب هنا أن يقدر متعلق البسملة: بسم الله اقرأ بالنسبة للقارئ. 


© © © 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى, ودين الحق» 
ثم ذكر بعد البسملة الحمدء وذلك لأن «الحمد مفتاح كل أمر ذي بال من 


4 
مناجاة الرب؛ وعفاطبة العباد)” '. و«الحمد: هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المجبة 


.)58١-- 5”9./١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

099) المصدر السابق. 

49) المصدر السابق (59//57). 
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007 و«ذكر الحمد بالألفء واللام الي تقتضي الاستغراق لجميع المحامده فدل 
على أن لليف كله ب" 


والرب - سبحانه وتعالى - إذا حمد نفسه في كتابه ذكر أسماءه الحسئ» وصفاته 
العلا وأفعالة لكثميلة” " وهذا فك امول اصدرحه الل تيعد جد الله فعلاً مسق 
أفعال الله الجميلة» وهو إرساله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى؛ ودين الحق. 
اقلق كمال العلي .ودين الى كمال الخمل)»”"؟ و جما صل ملاع الفسوة 
النظرية العلمية» والقوة الإرادية العملية»”' وذلك لأن الهحدى يتضمن العلم النافع 
ودين الحق يتضمن العمل الصالح)» '. 

© © © 

ليظهره على الدين كله, 

لا ريب أن «دين الحق الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهر على 
كل تقدير» '» فإن «الله وعد بإظهاره على الدين كله: ظهور علم وبيان» وظهور 
سيف وسنانء فقال-تعالى-: «إِهُوَ الْذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِين الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ 


)١(‏ جامع الرسائل والمسائل (51/5)» مجموع الفتاوى (//71/8)» وانظر: منهاج السنة النبوية 
(5/؟ ١‏ 5). 

.)63/١( مجموع الفتاوى‎ ١ 

(9) انظر: المصدر السابق (//0). 

(:) المصدر السابق (؟59/5). 

(ه) المصدر السابق. 

(5) الجواب الصحيح )١٠١5/1١(‏ 

(0) بيان تلبيس الجهمية (741/5). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو ا شخ كك لذي تعَبذا نيا :لضاج 
عَلَى الدّين كله وَلَوْ كر الْمُشْرِكون4[التوبة: ]6 '» «فيظهره بالدلائل؛ 
والآيات العلمية الي تبين أنه حق» ويظهره أيضاً بنصره» وتأييده على مخالفييهء 
ويكون منضو رأ" . 
ا © © © 

وكفى بالله شهيدا 

وذلك لأن «شهادته وحده - سبحانه - كافية بدون ما ينتظر من الآيات» كما 
قال - تعالى -: لفل كَفَى بالل شهيدا بيني وَيَكُمْ ومن عِندهُ عِلْمْ لكاب 
[الرعد: 47]. 

وشهادته للقرآن» و محمد صلى الله عليه وسلم تكون بأقواله الي أنزها قبل ذلك 
على أنبيائه» كما قال - تعالى - عن أهل الكتاب: 9( وَمَنْ أَظَلّمُ مِمّن كَتَمْ شَهَادَة 
عِندَهُ مِنّ الله وَمَا اللَّهُ بكَافِل عَمّا تعْمَلُونَ » [البقرة: 4٠‏ ١]ء‏ وتكون بأفعاله» وهو 
ما يحدثه من الآيات» 5 الدالة على صدق رسله. فإنه صِدَّقهم يما فيما أحبروا 
به عنه» وشهد لهم بأفم صادقون» ". 

© © د ار ٍ ٍ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيداء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. صلى الله عليه. وعلى آله. وصحبه. ومتلم يليما مزيدا. 

في هذا الشهادة لله - تعالى - بالتوحيد» وللبي طق بالرسالة والعبودية. 


.)١5189/١( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)551/5( وانظر: الجواب الصحيح‎ »)١35/١ 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)/7/١5(:)١95-- 191/١ 5( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)4 ١8 -- الجواب الصحيح (17/5.؛‎ )( 
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والتشهد مشروع في الخطب والثناء على الله - تعالى' '-» وذلك لأن «التوحيد 
أصل الإبمان» وهو الكلام الفارق بين أهل الحنة وأهل النار» وهو ثمن الجنة؛ ولا 
يصمح إسلام أحد إلا ب" فناسب أن يذكر قي اللقطب والعناء تذكيرا بأصل الدين 
وأساس الملة. 

وأما الصلاة على الي عَيَهُ فهي سؤال الله - تعالى - أن يث على رسوله» وأن 
يظهر فضله وشرفه, وأن يكرمه» ويقربه. فصلاة الله على رسوله «هي ثناؤه - 
سبحانه - عليه» وإظهاره لفضله» وشرفه» وإرادة تكرعه» وتقريبه» ". 


© © © 


أما بعد, 

فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة, أهل السنة والجماعة. 

في هذا بيان موضوع هذه الرسالة المباركة» وأنها قد اشتملت على عقيدة الفرقة 
الناحية من الأهواء والبدع في الدنياء والناحية من النار في الآعرة؛ والموعودة 
بالنصر» والظهور إلى يوم القيامة. 

ووصف هذه الفرقة بالنجاة جاء في بعض روايات حديث: «صحيح مشهور في 
السئن والمسانيد كسنن أب داودء والترمذيء والنسائي» وغيرهم. ولفظه: (افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث 


.)591/55( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
المصدر السابق (5 5/95 ؟؟).‎ )١( 


(؟) جلاء الأفهام لابن القيم (ص: 78). 
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وسنفع قرف كلمااق الال لأتواس د ةم وق الفظاء زعلي #لذلك ومدق مل 
فق رواية قالوا: يا رسول الله من الفرقة الناجحية؟ قال (من كان على هفل هنا أنا 
عليه اليوم وأصحابي)”'» وف رواية قال: (هي الجماعة؛ يد الله على الجماعة) ”© 
ولهذا وصف الفرقة الناحية بأنها أهل السينة وادياف” , 


«وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تزال 
طائفة من أمي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حى تقوم 


ارت 4 7 1 
الساعة)» ‏ »© » وقد جاء هذا الحديث بلفظ: «لا تزال طائفة من أمي منصورين؛ 


: 00 
وهذا الوعد الصادق متحقق» ولله الحمد» ((فإنه لم يزل» ولا يزال فيه طائفة 


قاقمة بالحدى+ ودين لق ظاغرة بالححة: والبيان» واليد» والستان إلى أن يرث الله 


0 ا( 
الآرضء ومن عليهاء وهو خير الوارثين» . 


)١١‏ رواه أحمد (لالالم)ء (؟/؟58).» وأبو داود (5595).» والترمذي ,.)5515٠.(‏ (55/5)» وابن ماجه 
1و9 1/5 ؟ل). 

)١(‏ رواه الترمذي (55141)» (5/5؟). 

(9) رواه أحمد »)٠١5/4( »)١07١51١(‏ ورواه أبو داود (55910)» وابن ماجه (89917, 5991)؛ 
(؟/1807١).‏ لكن دون قوله: ((يد الله على الجماعة)). 

(4) مجموع الفتاوى (9/ه4 "). وانظر أيضاً: منهاج السنة النبوية (458-485/8)؛ (145/8). 

(59) رواه البخاري ))5550455151١(‏ ومسلم .)١950(‏ 

(5) المصدر السابق .)١55/*(‏ 

0) رواه أحمد 8١١‏ ها 5/89 ؟4). والترمذي .)5١915(‏ (585/5)» وابن ماجه .)1/١( »)١٠١(‏ 


(8) الجواب الصحيح (37/5). 
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ومع قيام هذه الطائفة» وظهورها فإنه «لا يتمكن ملحدء ولا مبتدع من إفساد 
بغلو» أو اتتصار على أهل الحق»» ". 

وبالنظر إلى أحوال الفرق» وأقوالحم» وما هم عليه يتين «أن أحق الناس بأن 
تكون الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة” '» إذ هم «المتمسكون بالإسلام المحض 
الخالص عن الشوب»” "+ فهم أهل هذا الوضف» وأحق به. 

وإنما موا أهل السنة؛ لأنه «ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله 
عليه وشلي وهم أعلم :الثان بأقوالف واحوالة:والعطلمهم قزيرا بين مهبحي 
وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة بمعانيهاء واتباع ها تصديقاء وعملاء 
وحاء وهوالاة أن والكهاووساداة 1د عاداضاء الذيى يرؤؤت الذالايك الشملة إل هنا 
جاء به من الكتاب» والحكمة, فلا ينصبون مقالة» ويجعلوهمًا من أصول دينهمم) 
وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول» بل يجعلون ما بعث به الرسول 
فى الكقايم وللكية هو الأغيل الذي عطقاو نه و وططمطدو هه . 

وسموا أهل الجماعة» «لأن الجماعة هي الاحتماعء وضدها الفرقة)» ‏ 


٠١ 5 7‏ 
و«الجماعة هم المحتمعون الذين ما فرقوا دينهم؛ وكانوا شيعاً»” '. «فإن الله - تعالى 


.)437/8/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

.)7 47/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(59) المصدر السابق )١55/7(‏ وهو من كلامه في آخحر هذه الرسالة المباركة. 
(4) مجموع الفتاوى (47/9 ؟). 

(5) المصدر السابق (9//اه .)١‏ 

(7) منهاج السنة النبوية (45///9). 
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تعالى - أمر بالجماعة والائتلاف»؛ وذم التفرق والاختلاف»”'. 

وهم أهل الجماعة أيضاًء لأن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه في 
العلم والدين”' «فمن قال بالكتاب؛ والسنة» والإجماع كان من أهل السنة 
والجماعة)"” . 

© © © 

وهو الإبمان بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. والبعث بعد الموت؛ والإيهان 
بالقدر خيره وشره. 

بدأ رحمه الله ذكر عقيدة الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة بذكر 
الإيمان العام ابمحمل الذي يجب على كل أحدء «فإنه يحب على المكلف أن يؤمن 
بالله» ورسوله؛ ويقر بجميع ما جاء به الرسول: من أمر الإبمان بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخر» وما أمر به الرسول» ونمىء بحيث يقر بجميع ما أخبر 
به» وما أمر به»” "2 هذا هو الإعان المحمل الواحب على كل أحد. فإن «من لقي الله 
الله بالإبمان بجميع ما جاء به الرسول بحملا مقراً بما بلغه من تفصيل الحملة غير 
جاحد لشيء من تفاصيلها فإنه يكون بذلك من المؤمنين» إذ الإبمان بكل فرد من 
تفصيل ما أخبر الرسولء وأمر به غير مقدور للعباد» إذ لا يوجد أحد إلا وقد حفي 


.)4 717/99 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)١51/9(‏ 

(؟) المصدر السابق 47/99 *). 

(5) مجموع الفتاوى 07/99 *)» وانظر أيضاً: (217/6). 
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عليه بعض ما قاله الرسول»”''. ولذلك فإنه «يصح الإبمان بالله» وملائكتهء وكتبهء 
ورسله؛ واليوم الآخرء والحنة؛ والنار» ومعلوم أنا لا نحيط علماً بكل شيء من ذلك 
على حهة التفصيلء وإِنما كلفنا الإمان بذلك في اللجملة» ألا ترى أنا لا نعرف عدة 

هن الأقيات و كتير من الملائكة» ولا نحيط بصفاقم ثم لا يقدح ذلك في إيمانا 


0005 «فلا , يشترط في الإبمان المحمل العلم بمعين كل ما أخبر به)”” "الت ووييرةه 
وا ا 0 ثم «عمل با علم أن الله أمر به 


مع إعانه, وتقواه فهو من أولياء الله - تعالى 002 
وأول ما يجب الإان به على كل أحد الإان بمذه الأصولء والقواعد الستة 


ِ 33 فيه 
«ال لا يكون أحد مؤمنا إلا بما» 'ء وهى كما يلى: 
أولا: الإبمان بالله - تعالى-» ويتضمن ذلك الإمان بربوبية الله وصفات كمالهء 
ونعووت جلاله وأسمائه الحسبئ» وعموم قدرته؛ ومشيتته وكمال علمه. 


1 1 7 إفة 
ونذكيي :و التإئبادت ها اعد النقبيب و توويه غينا نوه نفسيه عو 


ومن الإبمان بالله - تعاللى -- توحيده» وإخلاص الدين له في عبادته» «بل هو 


.)5١١/1١( التسعينية‎ )١( 

.)41٠١- 5.09/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)4١١/1١5( المصدر السابق‎ )5( 

.)١88- ١078 /١١( المصدر السابق‎ )5( 
.)١714/ ١ 5( المصدر السابق‎ )5( 
.)١78/١ 5( المصدر السابق‎ )5( 

(0) المصدر السابق. 
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كلب الاعاقة وأو الاساقفة واعرم 1 

ثانياً: -الإبمان بالملائكة» ويتضمن ذلك الإمان» «بأنهم أحياء ناطقون 6 وأنهم 
«لمخلوقون من نور»””"» وأفهوالا يحصي عددهم إلا الله" وأن «لهم من العلومء 
والأحوال؛ والإرادات؛ والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الحلال» ' و«أنهم معبّدون 
أي: مذللون مصرفون» مدينون مقهورون» ' لله الواحد القهار حل وعلاء ويتضمن 
ويتضمن أيضاً الإبمان يمن سماه الله منهم في كتابه ”' أو جاءت به السنة. 

ثالثاً: الإبمان بكتب الله - تعالى-» ويتضمن ذلك الإيمان «بكل كتاب أنزل 
الها" «عام امم كفيه اق كتابة من اراق والاقيا» والريون ساس 
غيا م" وأة ل سورض ذللق كنا أنزنها على أنبيائه لا يعرف أسماءها. وعددها 
إلا الذي أنزها»” '"» ويتضمن أيضاً الإبمان بالقرآن العظيمء وأنه كلام الله منزل غير 
مخلوق, منه بدأء و إليه يعود كما سيأنٍ تقريره. «فهو المتكلم بالقرآن» والتوراةء 


.07١/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الصفدية »)١9//١(‏ وانظر: مناقشة الفلاسفة في حقيقة الملائكة(١/9١1--9١5).‏ 
(*) منهاج السنة النبوية (؟/055). 

(4) مجموع الفتاوى .)١١9/5(‏ 

09 المصدر السابق .)١51/5(‏ 

59) المصدر السابق .)١78/5(‏ 

00 انظر: المصدر السابق: 15/17"). 

(8) الجواب الصحيح .)1557/١(‏ 

(9) مجموع الفتاوى (317/10"). 

٠١9‏ المصدر السابق. 
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والإغيل» وغير ذلك من كلدي ويتميز القرآن عن سائر كتب الله بالنسبة لهذه 
الأمة بوجوب اي تصاديةا لأخباره, و عملا بأحكامه. 

نايعا الإبمان بالرسل» ويتضمن ذلك الإبمان «بكل نبي أله 1" لاو سا 
سمى الله في كتابه من رسله)»” '» و«ابأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا 
إلا الذي أرسلق)"”" و :انان عمد صلى الله عليه وسلم عات اللبيين» لذ بي بعلا 
وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين من الإنس» وابحن»”. 

خخامساً: الإبمان باليوم الآخرء ويتضمن ذلك «الإبمان بكل ما أتخبر به النبي صلى 
الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت»» وسيأتٍ لهذا بسطء وبيان في هذه الرسالة 
المباركة إن شاء الله حت تالت 

ساذسا: الإعان بالقدر غيرة وشره ”"" وسياق :بسطء وييان لهذا الأصل .هذه 
الرسالة المباركة إن شاء الله - تعالى -. 


© © © 


ومن الإيمان بالله الإبمان بما وصف به نفسه في كتابه, وبما وصفه به رسوله 


.)7307/١57( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق »)5١7/17(‏ ذكر ذلك في ثنايا كلام نقله عن محمد بن نصر المروزي في شرح 
(5) الجواب الصحيح .)١737/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)١١/١7(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (31/17"). 

(5) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق .)170/١1(‏ 

(90) المصدر السابق .)"05/1١5(‏ 
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محمد من غير تحريف, ولا تعطيل» ومن غير تكبيف, ولا تمغبل. 

هذا شروع في بيان بعض ما يتضمنه الإبمان بالله» وهو الإبمان بأسماء الله - تعالى 
- وصفاته» و «القول الشامل في جميع هذا الباب)”" (اما أجمع عليه سلف الأمةء 
وأئمنها»”". منثثافي يصفون الله - تعالى يها وصف به نفسه» وعا وصفه به 
رسوله من غير تحريف؛ ولا تعطيل» ومن غير تكيبفء ولا تمثيل»”". «قال الإمام 
أخيد: لا يوصف_ الله إلا عا وضف يه نقسه» أو عنا وضفه بة'رسولة صلى الله عليه 
وسلم لا ينجاوز القرآن: والحديت»" "؛ وذلك أن (امن تأمل نضسوص الكتقساب» 
والسنة وحدها في غاية الإحكامء والإتقان» وأنها مشتملة على التقديس لله عن كل 
نقص» والإثبات لكل كمال» ". 

وهذه الاحترازات المذكورة «من غير تحريف», ولا تعطيل» ومن غير تكييفء 
ولا تمثيل»تمحض سبيل أهل السنة والجماعة» وطريقة سلف الأمة وأئمتهاء وتخلصها 
من الضلالة» والبدعة في هذا الباب» ويتبين ذلك ببيان ما تضمنته هذه الاحترازات. 

فالمراد بالتحريف: التأويل المذموم الباطل الذي هو «صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراحح إلى الاحتمال المرجوحء كتأويل من تأول: استوى ,معيئ استولى» ونمحوهء 


)١(‏ المصدر السابق (7/0؟). 

.)550/1١1١( المصدر السابق‎ )١( 

(9) الصفدية )٠١*/١(‏ وانظر: منهاج السنة 61١11/5(‏ 058).» اللجواب الصحيح 2)١517/5(‏ مجموع 
الفتاوى (هرهة 1 لي (ت/لى زلأ قمع لولمه 6). 

(4) مجموع الفتاوى (787/5). 

(5) المصدر السابق .)751/١1١(‏ 
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فهذا عند السلفء والأئمة باطل لا حقيقة له» بل هو من باب تحريف الكلم عن 
ماظع والطاد ى أساء الم رياه "أزة هراى اللتفةصوت الصوض عن 
مدلوطها ومقفضاها "'" ,وازوالة اللفظ عاادل عليه مو العين)""ء والشعمال التأريل 
ذا لمعي «لا يوجد المخنطاب به إلا في اصطلاح المتأخرين» ' فقط. وأما السلف 
فالتأويل عندهم معن التفسير» وهذا هو الغالب في اصطلاح سرون رن 
للقرآن» '» وهو أيضاً «الحقيقة الي يؤول إليها الكلام» '. 

«وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض عن فهم كتاب الله 
- تعالى -- كما فهمه الصحابة والتابعون» ومعارضة ما دل عليه .ما يناقضه» وهذا 
هو من أعظم المجادة لله ولرسولهء ولكن على وجه النفاق والخداع»"”. 

وأما التعطيل فالمراد به «نفي الصفات»)”". «ولهذا كان السلف والأئمة يسمون 
نفاة الصفات معطلة, لأن حقيقة قوم تعطيل ذات الله - تعالى-206. وقد سموا 
هذا العبث بالصفات نويد «ففسروا التوحيد بتفسير ١‏ يدل عليه الكتاب» 


.)7857/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

.)755/5( انظر: المصدر السابق (5785/5)» مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١55/9( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

.)583/١( الصفدية‎ )5( 

(ه) مجموع الفتاوى (50/7). 

(5) المصدر السابق (*/07). 

() درء تعارض العقل والنقل (/7/80). 

(89) المصدر السابق (7/8 5 ؟)» .)5854/١(‏ 

(9) مجموع الفتاوى (75/9"). 
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والنديق بى اقاله اعد من :سلقف انف و النطها” . 

وأما التكييف فامراد به السؤال «عن الهيئة» والصورة)”'» وطلب حقيقة الشيء 
في 00 

وتكييف صفات الله - تعالى-: -«منفي بالنص»”/ في قوله - تعالى: :9 وما 


ب 


يعلم نَأ يله إلا الله [آل عمران: 7]» «فالكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا 
"ام رن معن النأرر ا جو (اللففة ال مقول إلنينا نطاب وض نفس اطقائن 
5 3 ئّ © ,اع - 5 
الحقائق ال أخبر الله عنها” '» فتأويل «آيات الصفات يدل في حقيقة الموصوف 
١ 1 52‏ 3 . 0 . ِ ِ ب 
محقينة مناه وهذا مي العاويل :الى :لذ وليه إل رخاف تاريل نا الخير الله 

/ 2 

يدعن ننه هو اأكنه انام وعفاته الى لذ يعلمها ل 01 . 


5 50 5 5 ١ 3 5 : 5 


«العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوفء فإن كان الموصوف لا تعلم 


.)١717/1( وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ »)١87/١( بيان تلبيس الحهمية‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق )١59/5(‏ مخطوط. 

(؟) انظر: المصدر السابق »)55/١(‏ درء تعارض العقل والنقل 77/8/19 » مجموع الفتاوى .)١517/9(‏ 
(4) مجموع الفتاوى .)١95/9(‏ 

(5) المصدر السابق (717/5/11*)» انظر: درء تعارض العقل والنقل (9/*؟ - 54). 

(5) درء تعارض العقل والنقل (7/5/5). 

(0) مجموع الفتاوى .)١517/9(‏ 

(8) درء تعارض العقل والنقل .)7١017/١(‏ 

(9) انظر: بيان تلبيس الحهمية ١‏ /514)» مجموع الفتاوى (15/1١)»درء‏ تعارض العقل والنقل(517/9). 
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كيفيته امتنع أن تعلم كيفية الصفة»” ". 

أما التمثيل فالمراد به التسوية بين الله - تعالى - وغيره فيما يجب» أو يخوز أو 
بمتنع '''» «فإن الرب - تعالى - متره عن أن يوصف بشيء من خخصائص المخلوق» 
المحلوق» أو أن يكون له مماثل في شيء من صفات كماله؛ء وكذلك يمتنع أن 
يشار كه غيره في شيء من أموره بوجه من الوجوه» ". 

و «نفي المثل عن الله» ونفي الشريك ابت بالكتابء والسنة» وإجماع 
السلف»”'. «مع دلالة العقل على نفيه»”". فالواحب إثبات الصفاتء؛ ونفي 
التمثيل» فإنه «لا ريب أن القرآن تضمن إثبات الصفاتء ونفي ممائلة 
المخلوقات)” '. بل جميع «الكتب الإلهية قد حاءت بإثبات صفات الكمال على 
وجه التفصيل مع تنزيهه عن أن يكون له . 

ووجه الجمع بين التحريف, والتعطيل أن التحريف يفضي إلى التعطيلء أما 
الجمع بين التكييف» والتمثيل فلأن التكييف يفضي إلى التمثيلء فالواجب ف 
نصوص الكتاب» والسنة «أن تمر كما جاءت» ويؤمن كاء وتصدقء» وتصان عن 


.)79٠0 5 مجموع الفتاوى (559/5)» وانظر (ه/ه‎ )١( 

(؟) انظر: بيان تلبيس الحهمية ,57/١(‏ 5)؛ (7: »)38١‏ درء تعارض العقل والنقل (85/5). 
(5) الصفدية .)١1١١/١(‏ 

(5) التسيعينية (؟/١75)‏ مع نوع تصرف. 

(5) مجموع الفتاوى .)١37/8(‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل .)١١1١/9(‏ 

() المصدر السابق (49/5؟). 
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تأويل يفضي إلى تعطيل؛ وتكييف يفضي إلى تمثيل»”") 
50 

بل يؤمنون بأن الله - سبحانه: «( لَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السّمِبعٌ البَصِيرُ 4 
[الشتورى: .]١١‏ 

في هذه الآية الكريعة دليل لصحة طريقة الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة 
والجماعة» وسلامة سبيلهم؛ ومنهجهم في هذا الباب حيث إن «طريقة سلف الأمة 
وأئمتها أنمم يصفون الله ما وصف به نفسه. وبا وصفه به رسوله من غير تحريف» 
ولا تعطيل» ولا تكييفء ولا تمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتتزيه بلا تعطيل»"''» «قفي 
قوله: «ا لَيْسَ كَمِْلِه شَيْء 4 رد على أهل التمثيل» وفي قوله: لوَهُوَ السمِيعُ البَصِير 
رد على أهل التعطيل»”" . 

«ولا ريب أن أهل السنة» والجماعة» والحديث من أصحاب مالك والشافعي» 
وأبي حنيفة» وأحمدء وغيرهم متفقون على تنزيه الله - تعالى - عن ممائلة الخلق» 
وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات حلقه»” '» فإنه قد علم بالكتاب»ء 
والسنة» والإجماع ما يعلم بالعقل أيضاً أن الله - تعالى - «إلَيْسَ كَمِثْلهِ شيء4 
[الشورى: ]١١‏ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فلا يجوز أن يوصف 
بشيء من خصائص المخلوقين؛ لأنه متصف بغاية الكمال منره عن جميع النقائص» 


.)855/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية (؟27/5)» وانظر: مجموع الفتاوى (4/5). 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (58/7")» وانظر: الجواب الصحيح (5/١١١)؛ .)١50/5(‏ 
(5) بيان تلبيس الحهمية (؟/577)» وانظر: »)١ 41/١9‏ ومنهاج السنة النبوية (؟/577). 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


فإنه - سبحانه - غين عما سواه وكل ما سواه مفتقر إليه »”')» و كما أن الرب 
نفسه ليس كمثله شيء فصفاته كذاته»”" . 

وق هله ' الآية أيضا اإثبات«صنفات الكبال على رجه الاتعسال)"”» وراد 
بالكمال المثبت له «الكمال الذي لا باثله فيه شيع" . 

© © © 
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه, 
يقة الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة سالمة من نفي ما وصف الله به نفسه 

في كتابه» أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه «لا يجوز النفي إلا بدليل 
كارا ارس" ااقهذا عو العو اعفد اذلف و لاقيف وشافير الع مي . 
وقد الفق. سلاك الآقة على بذع نين تلن بلا ولي" (افكيف وق باذ وليل با ذل 
عليه دليل إما قطعي؛ وإما ظاهري 56"؛ «فإن الله - تعالى - أخبر عن صفاته 


ع 32 53-4 5 0 
وأسمائه بما لا يكاد يُعد من آياته” "» ثم إن النفى «لا يؤمن معه إزالة ما وجب له - 


.)51075/١5( مجموع الفتاوى (5995/57)» وانظر:‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل .)١158/١٠١(‏ 

(*) الصواعق المرسلة لابن القيم .)١٠١77/9(‏ 

(59) المصدر السابق 79/59 .)١٠١‏ 

(5) بيان تلبيس الحهمية .)7/9/١(‏ 

(5) المصدر السابق. 

0) انظر: المصدر السابق 55/١(‏ 5). 

(9) المصدر السابق .079/1١(‏ 

(9) درء تعارض العقل والنقل (707/5)» والمراد بقوله: ((يُعَدٌ)) يحصى. 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كلذب معْبا نا لضا 
- 000 من ضنات الجالال» وتعوت الكمال» كما أن «النفي الحض عدم 
محضء والعدم المحض ليس بشيء؛ وما ليس بشيء» هو كما قيل ليس بشيء فضلاً 
عن أق وكرة هنس أى كبا" لورفا بيكررة كيال" ذا تون انرا كنونها كقوله! 
كقوله: «إلاً تَأَحْذهُ سيئة وَلاَ نَوْمٌ © [البقرة: ه55]» ' فإن «نفي السنة والنوم 
يمن كمال اللياة والقيام» فهو .مييق لككمال أنه الى القيوه)”"' ينما بجاء سين 
وصفه - سبحانه - بالنفي «فالمقصود إثبات الكمال»”". 

«فالواحب أن ينظر في هذا الباب فما أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله 
ورسوله نفيناه» والألفاظ الي ورد يما النص يعتصم بما في الإثبات» والنفي. فننشبت 
ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته النصوص من الألفاظ 
والمعاني»”"' . 

© © © 
ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. 
يقة أهل المبنة واللتماعه سالمة أيطياً من تحريف الكلم عن مواضعهء وذلك 


.)79/1١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

.)85/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الصفدية »)١5١/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (7/ه؟ --307")» درء تعارض العقل والنقل (1175/5 - 
.)١ 0 -‏ 

(4) مجموع الفتاوى (75/5). 

(5) الجواب الصحيح .)7١1/9(‏ 

() منهاج السنة النبوية (؟/555) ؛ وانظر: بيان تلبيس الجهمية 4/١(‏ 5 4). 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ بالج 


مثو قبعو كتين دو الندينة اليا لعب اليد أن أمن ي4 الرياا سورظ فحن 
البدع» والأهواء في هذا حرفوا الكلم عن مواضعه؛ فإن «هذه التأويلات من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في آياتم””. وهذا فإن «تأويل هؤلاء المتأخرين 
عن الأئمة تحريف باطل)) ". 
© © © 

ولا يلحدون في أسماء الله وآياته, 

طريق أعل السدة والجحماغة سالمة أيضا من الإالفاد ق أتغاء اللب وصفاته + وآيائةة 
وذلك أن «الإلحاد يقتضي ميلاً عن شيء إلى شيء بباطل»” "» ويكون ذلك بحمل 
أسماء اللهء وآياته «على ما يعلم بالاضطرار أنه خلاف مراد الله ورسوله)" ', فإن 
(أكل من اغتقد تقى .انا أثبعه الرسول حصيل اق نوع من الإنلداد يوستب للف" . 

وقد ذم الله - تعالى - «الذين يلحدون في أسمائه وآياته» كما قال -تعالى-: 
وله الأسماء الحسئ فادعوه يما وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملون 4 [الأعراف: »]١8١‏ وقال - تعالى -: « إن الْذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتنَا لا 


م هس 


0 َه 000 و2 7 َ هه 2 3 82 42-7 م 6ظ 0 سخ 1 ثم ى 


.)١17١/7( مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (ه/587). 

(؟) مجموع الفتاوى .)١95/١1(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (7١/54؟5١).‏ 

() التسعينية .)١75/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)5737/1١17(‏ 
(7) درء تعارض العقل والنقل .)770/١١(‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كي لبر تعْباا نا لضا 
4 [فصلت: .2"06]4٠.‏ 

والإالحاد في أسماء الله - تعالى - أنواع: - 

((أحدها: أن تسمى الأصنام يما كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من العزيز» 
وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا إلحاد حقيقة, فم عدلوا بأسمائه إلى أوثائهم» وآلمقهم 
الباطلة. 

الثاي: تسميته بما لا يليق بحلاله كتسمية النصارى له أباً. 

الثالث: وصفه با يتعالى عنه» ويتقدس من النقائص كقول أحبث اليهود: إن الله 

الرابع: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وححد حقائقها. 

ضيه »اتبيه عزفناقة وعيفائك عرزقه قال عه يقل اللشبيوة عار كير 

© 4 © 

ولا يكيفون, ولا بمذلون صفاته بصفات خلقه. لأنه - سبحانه - لا سمي له 
ولا كفو له. ولا ند له. 

طريق أهل السنة والجماعة سالم من التكييف» والتمثيل؛ لأنه - تبارك وتعالى-: 
«لا مثل لهء ولا سمي؛ ولا كفو. فلا يجوز أن يكون شيء من صفاته ممائلاً الشيء 
من صفات المخلوقات؛ ولا يكون المخلوق مكاففاء ولا مسامياً له في شيء من 


١ 
صفاته - سبحانه -56'» فإنه - جل وعلا - نزه «نفسه عن النظير باسم الكفءىء‎ 


.)5 - ”/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)59/1١( مختصراً» وانظر: مدارج السالكين‎ )١54-١557/١( (؟) بدائع الفوائد لابن القيم‎ 
.)515/57( مجموع الفتاوى‎ )5( 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو ا شخ لذ بعبْالنَنا ضح 
والكلة والتده والسمي4”". 

وقد نطق القرآن بنفيه عن الله في مواضع كقوله: ([ قلا تَجْعَلواً لله أنداداً 
[البقرة: ؟9]»”". 

وف هذه الآيات «نفي للش ركاءء والأنداد» يدحل فيه كل من جعل شيعا ا 
لله في شيء من خواص الربوبية مثل خلق الخلق» والإلهية كالعبادة له» ودعائه» ونحو 
ذلك "> وفيها أيضاً نفي «المثل» والكفوء والند» والشريك؛ والعديل ولو من بعض 
الوجحوه» وهذا هو الحق» وذلك؛ لأن المخلوقات- وإن كان فيها شبه من بعض 
الوحوه في مثل معن الموجود» والحي» والعليم» والقدير- فليست ممائلة له بوجه من 
الوجوه. ولا مكافئة» بل هو - سبحانه > له المثل الأعلى في كل ما ينبت له 
ولغيره» ولما ينفى عنه» وعن غيره؛ لا باثله غيره في إثبات شيء, ولا في نفيهه بل 
المثبت له من الصفات الوجودية المختصة بالله الى تعجز عقول البشر عن معرفتهاء 
والسنتهم عن صفاتهاء ما لا يعلمه إلا اللي»” . 

© © 

ولا يقاس بخلقه - سبحانه - 

فلا يحوز قياس الله - تعالى - بخلقه في أمر من الأمورء «ومما يوضح هذا أن 
العلم الإلحي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع؛ ولا 


.)١85/5؟( الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية :9/١(‏ 5). 

(؟) مجموع الفتاوى (445/5). 

(4) بيان تلبيس الحهمية )١0/5(‏ مخطوط. 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ تلج 


بقياس مول تستوي فيه أفراده» فإن الله-تعالى - ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن 
مثل بغيره» ولا يجوز أن يدحل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادهما» ', 
«ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلاً أو شمولاً» كما قال - تعالى 
د وله امكل الأعلى 4 [الئحل: ]7٠‏ 0 

ولا شك أن «أعظم المطالب العلم بالله - تعالى-» وصفاته, وأفعاله» وأمرهء 
ونميهء وهذا كله لا تنال خصائصه لا بقياس الشمول» ولا بقياس التمثيل» .فإن الله 
- تعالى - لا مثل له فيقاس به؛ ولا يدحل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي 
أفرادهاء فلهذا كانت طريقة القرآن» وهي طريقة السلفء والأثمة أنهم لا يستعملون 
في الإلحيات قياس تمثيل» وقياس همول تستوي أفراده» بل يستعملون من هذاء وهذا 
قياس الأولى» فإن الله له المثل الأعلى»” " . 

وإنما ترك السلف قياس التمثيل» وقياس الشمول في المطالب الإلمية؛ لأهالا 
توصل إلا إلى الحيرة» والاضطراب» والشكء والارتياب» و «لمذا لما سلك طوائف 
من المتفلسفة» والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بما إلى اليقين؛ 
بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة» والاضطراب لما يرونه من 
فساد أدلتهم؛ وتكافقها»" . 

فلا «تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها الي تستفيدها بمجرد النظر عرفت الله 


.)١5/8/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١١( 
.)59/١( المصدر السابق‎ )5( 
.)875/1( المصدر السابق‎ )5( 
.)59/١( المصدر السابق‎ )5( 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ بالج 


عرد متضلة وطظايس. و أسافة حلي «وحدة اقيق" "ول لذ ياد ف مغرف اله ح جما 
- من الوحي الذي بعث به رسله. 

للأوافاس الأيل الى" كان مساكة انلق قاع للفسراه)" قيبو ريق 
الفطري ضروري متفق عليه)”" يفون الأ د يثبت له من صفات الكمال الي لا 
نقص فيها أكمل مما علموه ثابتاً لغيره»” '» ويتره «عن كل نقص يتره عنه غيره» 
ويذم به سواه» ". و «مذه الطريقة جاء القرآن» وهي طريقة سلف الأمة» و 
افوي "3ك الها تيون لغبيه هن الكبرال: الذي اذ تقض له بوصعه هم ال تسيو 
فهو أحق به» وما نزه عنه غيره من النقائص فهو أحق بالتنزيه منه كما قال - تعالى 
-:إلِلّذِينَ لا يُوْمنُونَ بالآخرَة مُكل السّوء وَلِلَِ الْمََلَ الأَعلى» 0 
- تعالل -: طإطترب لَككم معلا مِنْ أَنفْسكُمْ هل لَكُم من ما مَلَكّتْ ؛ أيمَائكم من 
شر كادفي ما وزاك فاق فيد ير 
ا 


© © 


.)١5١5 الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص:‎ )١( 

.)١5 4 الرد على المنطقيين (ص:‎ )١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟/45 5). 

(:) الرد على المنطقيين (ص: 4 .)١5‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية (؟/5 4 5). 

(5) مجموع الفتاوى .)51417/١5(‏ 

(0) المصدر السابق» وينظر: (5317/7)» بيان تلبيس الهمية .)577/١(‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ كيالا لضاج 
فإنه - سبحانه - أعلم بنفسه. وبغيره وأصدق قيلاً وأحبى حدينا سين 
خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. 

ق هذا بيان سبب وعلة وجنوب الوقوف على نا أخبير الله يه مع صفاته» بان 
التكلم «إذا كمل علمه وقدرته؛ وإرادته كمل كلامه»” '. وهذه الأوصاف كلها 
ثابتة للرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - فضلاً عن تُبوتًا له - جل وعلا-. 
فإن«البيان التام هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلمء فإنه أعلم الخلق بالحقء 
وأنصح الخلق للخلق» وأفصح الخلق في بيان الحق» فما بينه من أسماء الله وصفاته» 
وعلوه» وفوقيته هو الغاية في هذا الباب» ". 

«ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله - 
تبارك وتعالى - لم يقل أحد قط إن من أرسله الله يكذب عليه» وقد قال - تعالى - 
لم يقل أحد قط إن من أرسله الله يكذب عليه؛ وقد قال - تعالى - ما يبين أنه لا 
يقر كاقيا عليدغال حه نح ولو تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويل ©) دنا 
باليَيين # ثُمَ لَمَطَعنا مِنْهُ الْوتِنَ © فَمَا مِنْكُمْ من أحَدٍ عَنْهُ حَاحِزِينَ) [الحاقة: 
64م ] »"".اقدل سذاعان وبحري السايية والالقياه لا بحاءت يه الرميل - 
صلوات الله وسلامه عليهم-. 


© © © 
« سْبحَان رَبك رَبّ الْعِرّةِ عَمّا يَصفون © وَسَّلامٌ على المُرْسَإِينَ © 


.)70/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1؟3/1١7(‎ »)١؟5/١(‎ »)١57/ 5( منهاج السنة النبوية (5/؟51*)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5 55/١( (؟) الجواب الصحيح‎ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كلذب باللا لضا 
وَالحَيْن لَه رب الْعَالَمِينَ 7 [الصافات: 185-17٠6‏ ] فسبح نفسه عما 
وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين, لسلامة ما قالوه من النقصء. 
والعيب. 

في هذه الآية الكريعة قال الله - تعالى -: ((7 تكد رهزي مواقت 
يَصِفون4 [الصافات: ]١١‏ أي: عما يصفه الكفار المخالفون للرسل» 9 وَسَلامٌ 
عَلَى الْمُرْسَلِينَ4 [الصافات: ١8١]؛‏ لسلامة ما قالوه من النقص»ء والعيب 
(وَالْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِنَ 4 [الصافات: ]١87‏ فالرسل وص فوا الله بصفات 
الكمال» ونزهوه عن النقائص المناقضة للكمال» ونزهوه عن أن يكون له مفل في 
شيء من صفات الكمالء» وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل» ونفوا عنه 
التمغيل)»" "+ <نوفي اقتران السلام عليهم بتسبيحه نفسه سر عظيم من أسرار القرآن 
يتضمن الرد على كل مبطل؛ ومبتدع, فإنه نزه نفسه تتزيهاً مطلقاً كما نزه نفسه 
عما يقول خلقه. ثم سلم على المرسلين» وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول 
المكذبون لهم المحالفون لهمء وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سلامة 
كل ما جاؤوا به من الكذب» والفساد. وأعظم ما جاؤوا به التوحيد» ومعرفة الله 
ووضفه يما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على السندهب)”. 

© © 
وهو - سبحانه - قد جمع فيما وصفء. واعى به نفسه بين النفي والإثبات. 
وبيان هذا أن سبيل سلف الأمة» وأئمتها «في الصفات مبئ على أصلين: 


.)505/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)١ (؟) بدائع الفوائد لابن القيم (؟/417‎ 
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أحيعاء أن الدات داس وتعال كهده قفن فقات القض معنا كالسطة: 
والنوم» والعجز وغير يا «وكذلك ما كان مختصاً بالمحلوق فإنه يمتنع 
اتصاف الرب به فلا يوصف الرب بشيء من النقائص» ولا بشيء من خحصائص 
المخلوق» وكل ما كان من خخصائص المخلوق فلا بد فيه من نقص» ". 

الثاي: أنه متصف بصفات الكمال الي لا نقص فيها على وجه الاختصاص هما 
له من الصفات الي لا بمائله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات)”"'؛ فإنه 
((كتنع أن عاثله فيها 0 

ويهذا جاءت الأدلة فإن «الله - سبحانه - موص وف بالإثبات,ء والنفي. 
فالإثبات كإحباره أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه جميع بصيرء 
ونحو ذلكء والنفي كقوله: «إلاً تَأَحْذهُ سيئة وَلاّ توْمٌ» [البقرة: 58؟]» . 

ويسلك أهل السنة والجماعة فيما ينفونه» ويثبتونه في باب الأسماء» والصفات 
طريقة الرسل؛ فإن الرسل - عليهم صلوات الله - جاؤوا بإثبات مفصل» ونفي 
00 «فهذه طريقة الرسلء» وأتباعهم من سلف الأمة وأتمفية"”. 


.)071/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

.)١٠١57/1١( الصفدية‎ )١١ 

() منهاج السنة النبوية(؟/071). 

.)١٠١57/1١( الصفدية‎ )5( 

(ه) مجموع الفتاوى (79/7). 

(5) الصفدية »)١١7/1(‏ وانظر: النبوات (ص: 5؟١5).‏ 

(7) منهاج السنة النبوية (؟/ »)١825‏ وانظر: مجموع الفتاوى (558/5)» .)580/١١(‏ 
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و«هي ما جاء بما القرآن» والله - تعالى - في القرآن يثبت الصفات على وحه 
التنفصيل؛ وينفي عنه على طريق الإجمال التشبيه» والتمثيل» فهو في القرآن يخبر أنه 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه عزيز حكيم؛ غفور رحيم, وأنه جميع 
بصير» وأنه غفور ودود» وأنه - تعالى - على عظم ذاته يحب المؤمنين» ويرضى 
عنهم؛ ويغضب على الكفار» ويسخط عليهم» وأنه خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش» وأنه كلم موسى تكليماء وأنه تحلى للجبل فجعله 
17 وأمثال ذلكء» ويقول في النفي: 

« لَيْسَ كوثله شيء» [الشورى: »]١١‏ هَل تَعلَمُ لَهُ سباك [مرم: 15], 
لفلا تَضربوا لَه الأَمْمَالَ) [النحل: 74]ء اقل هُوَ اللّهُ أَحَدَ © اللّهُ الصّمّدُ©) 
َم يلد ولَمْ يُولَدْ © وَلَمْ يكن لَهُ كفوًا أَحَدَ 4 [الإخلاص: ١‏ - 4] فينبت 
الصفاتء وينفي ممائلة المخلوقات»”") 

والنفي الذي جاءت به النصوص «يجمعه نوعان: نفي النقص» ونفي ممائلة غيره 
لهو صفات الكتبال)”, «فالرب - تعالى - موصوف بصفات الكمال الى لا 
غاية فوقهاء منره عن النقص بكل وجه. ممتنع من أن يكون له مثيل في شيء من 
صفات الكمال. فأما صفات النقص فهو مزه عنها ملفا وأما صفات الكمال فلا 
يعاثله > بل ولا يقاربه - فيها رومن لعي 


هذه هى طريقة الرسل» ومن تبعهم من سلف الأمة وأئمتهاء أما من خحالفهم 


.)717/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
منهاج السنة النبوية (؟/51١)» وانظر: مجموع الفتاوى (5/11؟5).‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )99( 


متحه. طع 2112051 .17117 


كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ كلذ عبان اللضلج 
3 المتفلسفةق ٠خ‏ 5 ل ل 5 5 
من المعطلة ١‏ ؛ وغيرهم فقد عكسوا القضية " » فإن هؤلاء الملاحدة جاؤوا 
بنفي مفصلء» وإثبات محملء فقالوا في النفي: ليس بكذا وكذا ولا كذاء فلا يقرب 
من شيء ولا يقرب منه شيءء ولا يرى في الدنياء ولا في الآخرة» ولا له كلام يقوم 
به» ولا له حياة» ولا علم, ولا قدرة» ولا غير ذلكء» ولا يشار إليه» ولا يتعين» ولا 
هو مباين للعالم؛ ولا حال فيه ولا خحارجه» ولا داحله إلى أمثال العبارات السلبية 
4 ؛ 1 

ال لا تنطبق إلا على المعدوم» . «وهؤلاء المعطلة ينفون نفيا مفصلاء ويثبتون 

2# 2 م 5 
كا عباد خرن تون التنيطيق) "ع «اوكهون ها ليوك اذى فال . 

فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون, فإنه الصراط 
المستقيم: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين, والشهداء. 
والصالحين. 

وسبب هذا أنهم - رحمهم الله - «يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب 
والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه» ومسل 1 


© © 


وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإاخلاص التى 


.)480/١١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/857). وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١5/١( الصفدية‎ )١( 

() منهاج السنة النبوية (؟0557/5). 

(49) المصدر السابق .)١8١/5(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (7517/9). 
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تعدل ثلث القرآن. 

المراد بالجملة ما تقدم من القواعد في باب أسماء الله - تعالى -- وصفاته» فبعد أن 
ذكر طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين اطراد طريقتتهم؛ واستقامة 
منهجهم في جميع ما أخبر الله - تعالى-به عن نفسه في كتابه من آيات الصفات» أو 
ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديثها. 

واف ذللك ها وضق الله به نفسهى سورة الاخلاضص» فإن اذه السحورة 
اشتملت على جميع أنواع التنريه» والتحميد» على النفي والإثبات» ولهذا كانت 
تعدل ثلث القزآن» "أ اتوليس فق القران ميورةا كن وصقف الرنعن عضا الااهلة 
السورة»” ', «ولهذا تسمى سورة الإخلاص» ", فقد «تضمنت هذه السورة من 
وصف الله - سبحانه» وتعالى - الذي ينفي قول أهل التعطيل» وقول أهل التمثيل» 
ما صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل لنت . والراذ بالذات #7«النيفى 
الموصوفة الي لها وصفء ولها صفات» '. ومن«الأصول المعروفة في هذا الباب أن 
القول في الصنمات كالقول في الائع”. 

وأما كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن فلما ورد عن البي صلى الله عليه 


.)457/117( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)١5/117(‏ 

(*) بدائع الفوائد .)١78/1(‏ 

(:) مجموع الفتاوى .)514/١٠١(‏ 

(ه) المصدر السابق (#/ع مم - همم) مختصراً. 
(59) المصدر السابق 5/99 ؟). 
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وسلم من وجوه عديدة» فإن الأحاديث «المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في 


سا 


فضل #قل الله أحَدٌ#) وأنها تعدل ثلث القرآن من أصح الأحاديث» وأشهرهاء 
حى قال طائفة من الحفاظ: لم يصح عن البي هوه في فضل سورة من القرآن أكثر 
مما صح عنه في فضل #إقل هُوَّ الله أَحَدٌ #» وجاءت الأحاديث بالألفاظ كقوله: 
(إقل هُوَ اللّهُ أَحَدٌّ © تعدل ثلث القرآن) ' '» وقوله: (من قرأ «إقل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ 4 
مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن» من قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلشي القرآن» ومن قرأها ثلاثاً 
فكأنما قرأ القرآن كله)””, وقوله للناس: (احتشدوا حى أقرأ عليكم ثلث القرآن)» 
فحشدوا حى قرأ عليهم قل هُوّ الله أَحَدٌ * قال: (والذي نفسي بيده إنها لتعدل 
الف قرا 

وأما توحيه ذلك فد قالت طائفة من أهل العلم: إن القرآن باعتبار معانيه ثلاثة 
أثلاث: ثلث توحيد» وثلث قصصء وثلث أمر وفي. «إقل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ # هي 
صفة ال حمن» ونسبه» وهي متضمنة ثلث القرآن» وذلك أن القرآن كلام الله - 
تعالى-» والكلام إما إنشاءء وإما إخبار. فالإنشاء هو الأمرء والنهي» وما يتبع ذلك 
كالإباحة» ونحوهاء وهو الأحكام. والإخبار: إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن 
المخلوق. فالاخبار عن الخالق هو التوحيد» وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته 
والإخبار عن المخلوق هو القصصء وهو الخبر عما كان وعما يكون» ويدخل فيه 
الخبر عن الأنبياء» وأثمهم» ومن كذيمم, والإخبار عن الجنة» والنارء والثواب» 


.)8١( ومسلم‎ »)50١( رواه البحاري‎ )١( 
بلفظ: ((من قرأ ب (قل هو الله أحد) فكأنما قرأ بثلث القرآن)).‎ »)١51/5( (؟) رواه أحمد‎ 
بلفظ قريب من هذا وفي آحره: ((ألا إفها تعدل ثلث القرآن)).‎ »)86١1( رواه مسلم‎ )*( 
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والعقاب» قالوا: فبهذا الاعتبار تكون (قل هو الله أحدٌ #تعدل قلت القرآن لا فيها 
من النوحيد الذي عو ثلث معان القرآن)""' .فجعات هذه السورة المباركة «تعدل 
ثلث القرآن؛ لأنها صفة ال رحمن» وذكره محضاً ل م تشب بذكر 02 وقد 
«اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصاء وهى دالة على التوحيد العملي 
لزوم»””'؛ «ففي اسم الصمد إثبات كل الكمالء وف نفي الكفء التزيه عن 
التشبيه والمثال» وفي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال» وهذه الأصول الثلاثة هي 
مجامع التو حيد))7 . 
ا 00 © © © 

تقل هْوَ اللهُ أحَذك [الإخلاص: .]١‏ 

قْ هذه الآية الكرعة (تإثبات الأحدية لله المستلزمة نفي كل شركة اين 
«فقوله: (أحد) يدل على نفي النظير)»” '» «وأنه ليس كمفله شيء في صفات 
الككنال القابه” 2 فإن «قوله: (أحد) مع قوله: لولم ا كر أحذد» 


)١(‏ المصدر السابق 7٠05/١0(‏ -507)» وانظر: منهاج السنة النبوية (9./8؟ - »)5931١‏ التسعينية 
ومركم -لكل). 

.)59-/557( المصدر السابق‎ )١( 

(”) المصدر السابق .)١٠١/8/11(‏ 

.)١85١/5( زاد المعاد‎ )5١( 

(ه) المصدر السابق »)١0/4(‏ وانظره في كلام الشيخ, بيان تلبيس الحهمية (505/7). 

(5) مجموع الفتاوى .)١57/11(‏ 

(7) المصدر السابق .)١٠١/8/11(‏ 
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: بلج ِ عَ 
[الإخلاص: ؟] ينفى المماثلة» والمشاركة» '. «فظهر أن اسمه الأحد يوجب تتريهه 
: 1 [4 
عن ما يجب نفيه عنه من التشبيه» وممائلة غيره في شىء من الأشياء»» 5 
و «لفظ الأحد ١‏ يو صف به شىء من الأعيان إلا الله وحذده) وإعما يستعمل 2 
ع ل و 
غير الله 5 النفى») 1 


7 © © © 
«اللهُ الصّمَدُ [الإخلاص: ؟]. 


في هذه الآية الكريمة إثبات اسم الصمد لله - تعالى-» «<واسمه الصمد يتضمن 
إثبات صفات الكمال» ونفي النقائص)») 7 (فالصمدية تبت الكمنال المباق 
للشاقس» والاحدية فت الاشراد ةلق . 

«ولفظ (ص م د) يدل على الاجتماع» والانضمام المناقي للتفرقء والخلوء 
وري 

«والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أما مختلفة وليست كذلك» 
بل كلها صواب» والمشهور منها قولان: أحدهما: أن الصمد هو الذي لا جوف له. 


.)5؟8/1١1( المصدر السابق‎ )١( 

.)19/7( بيان تلبيس الحهمية (؟/50)» وانظر:‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)7717/١17(‏ 

(5) الجواب الصحيح (507/5)» وانظر: منهاج السنة النبوية (9/7؟ه - .9ه), مجموع الفتاوى 
(١5؟/65).‏ 

(5) مجموع الفتاوى (457/11). 

(5) بيان تلبيس الجهمية (53/5)» انظر: .)١58/5(‏ 
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والثاني: أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. والأول هو قول أكثر السلف من 
الصحابة» والتابعين» وطائفة من أهل اللغة» والثاني قول طائفة من السلفء والخلف» 
وجمهور اللغويين» '» و «الاشتقاق يشهد للقولين جميعاً؛ قول من قال: إن الصمد 
الذي لا حوف له وقول من قال: إنه السيد» وهو على الأول أدل» فإن الأول 
أصل الغاقي»6"""» وعلم بهذا أن «امعئ الصمد يوجب الاستسلام لله وحده اناق 
للاستكبار» فإن الصمد يتضمن صمود كل شيء إليه» وفقره إليه6"". فهو- 
سبحانه -<الذي يفتقر إليه كل شيء» ويستغيئ عن كل شيء؛ بل الأشياء مفتقرة 
من جهة الربوبية» ومن جهة إلهيته» فما لا يكون به لا يكون» وما لا يكون له لا 
يصلح» ولا بنفع» ولا يدوم" . 

«فالصمدية تثبت له الكمال» والأحدية تنفي ممائلة شيء له في ذلك “. 

«(وهذان الاسمان: الأحد والصمد لم يذكرهما الله إلا في هذه السورة» '. 

© © 
١‏ لَمْ يد وم يُوَد 4 [الإعلاص: >]. 
هذه الآية الكررمة تضمنت تتريه الله «نفسه عن أن يكون له ولدء وأن يخرج منه 


.)589/1١17( .)5١6- 7١ 5/11( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)7١57/1١1(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية .)0١9- 51١1/١١‏ 
(9") المصدر السابق (9/5.). 

(5) المصدر السابق .)5١5/5(‏ 

(5) الصفدية (57//5). 

(7) مجموع الفتاوى (08/7)» وانظر: بيان تلبيس الجهمية (؟//45). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ حِكَلذ ين تعَبْدا نيا لضاج 
شيء من الأشياء كما يخرج من غيره من المخلوقات» وهذا من تمام معيى الصمد 
كما سبق في تفسيره أنه الذي لا بخرج منه شيء» وكذلك تتريه نفسه عن أن يولد 
- فلا يكون من مثله- تنريه له أن يكون من سار المواد بطريق الأولى» 
واي 
© © 
وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 4 [الإخلاص: 4]. 
في هذه الآية الشريفة «نفي الشر كاي والأنداده يدخخل فيه كل من جعل سينا 
كفواً لله في شيء من خواص الربوبية مثل: خلق الخلق» والإلهية» كالعبادة له 
ودعائه» ونحو ذلك" '» فإنه «ليس شيء من الأشياء كفواً له في شيء من الأشياء؛ 
لأنه أحد 56 "» فقوله في أول السورة: #أاللَهُ أَحَدّ) مع هذه الآية «ينفي الممائلة 
المي 
4 © 
وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله: 
نان هذا أنه بنسد: فنما مرق عم القواضن السلقية بض ها وعنظ» اللد يد تقضه: إن 
أعظم آية في كتابه في آية الكرسيء فإنها أعظم آية في كتاب الله» ودليل ذلك ما 


«ف صحيح مسلم أن البي يق قال: (يا أبي» أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟) 


.)457/١17( المصدر السابق‎ )١( 
.)4 (؟) المصدر السابق (؟49/5‎ 
.)59/8/١17( المصدر السابق‎ )9١ 
المصدر السابق (5/11؟5).‎ )5( 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كلذب باللا لضا 
قال: طاللهُ لآ لَه إلا هُوَ الْحَىّ الْقَيُومُ4 [البقرة: 55 ؟]» فقال رسول الله صلى الله 
غليه وسلم: (ليهدك العلم أبا المنذر)""©» فأبر في هذا الحديث الصحيح أنما أعظم 
آية في القرآن» وف ذاك أنما أعلى شعب الإبمان» وهذا غاية الفضلء فإن الأمر كله 
مجتمع في القرآن» والإيمان» فإذا كانت أعظم القرآن» وأعلى الإبمان ثبت لها غاية 
الرجحاة""". ولا غرو غإنه لسن طق الفزاك يذ واتحدة الصمفت ما تضبيهه أب 
الكرسي»”” من الصفات العظيمة: والمعاني الحليلة. 
© © 

الله لا إِلَهَ إلا هُوَ اْحَي الْقَيُومُ ل كأحْذهُ ميئة وَلاَ وم 

في هذه الآية الكربمة العظيمة إثبات انفراد اللله لوعي وفيها إثبات اسم 
الحي» وصفة الحياة» واسم<الحي مستلزم لجميع الصفات» وهو أصلهاء ولحذا كان 
أعظم آية في القرآن #اللَهُ لآ إِلَهَ إل هُوَ الْحَيّ القيُومُ4 [البقرة: 50 1]» وهو الاسم 
الأعظم» فاستلزم جميع الصفات» فلو أكثُفي في الصفات بالتلازم لأكثفي 
ا 

وفيها زات امن القزوعه بوصتقة القيوزرة ,ومعي «القيودة القساق اليو اننا 


.)6١١( رقم‎ )1( 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى (54؟/5؟5). 

(5) المصدر السابق .)١70/117(‏ 

(:) انظر: الصفدية (55/7)» وفيه كلام جيد على آية الكرسي وإثبات الصفات منها. 
(ه) مجموع الفتاوى .)5١١/١8(‏ 


متم». طع 212051 .17117 


كناب - شرح العقيد الواسطية ضيواشخ فلج 


ع 


ا فهو «الدائم الباقي الذي لا يزول» ولايعدم, ولاايفئ بو جهمن 


الو 


واسمه - سبحانه - «الحي, القيوم يجمع أصل معان الأسماء والصفات» ولهذا 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا احتهد في الدعاء»”" . 


وقال ابن القيم ف نونيته: 


«وله الحياة كمالما فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان 
و كنذلاك. الم لقيوم من أوصافه ماللمنام لديه من غشيان 
وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبعت له ومدارها الوصفان)) 


وفي هذه الآية الكرمة وصف الله - تعالى - نفسه بالنفى» وذلك لكونه(متضمنا 
03 
لإئبات مدح 6" أ فإنه- سبحانه - لا بمدح بالصفات السلبية إلا لتضمنها المعان 
2 مقت . 5 5 و43 يو 8 
الثبوتية » '» «فإذا وصف بالسلوب فالمقصود هو إثبات الكمال» '. «فنفى السنةء 


»451/1١( وانظر: كلاماً مفصلاً في معن القيوم تفسير آيات أشكلت‎ :)5١5/8( الجواب الصحيح‎ )١( 
وما بعدها).‎ 

.)55/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") التوسل والوسيلة (ص: 97). 

(4) مجموع الفتاوى (75/5). 

(5) الجواب الصحيح .)٠١5/8(‏ 

(59) المصدر السابق .)5١1١/9(‏ 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيواشخ لافج 


0 ا ا ا 
السنة» والنوم يتضمن كمال الحياة» والقيومية» وهذه من صفات الكمالة” 0 «فإن 


ع ١‏ ع 
الفيع يداق: القيرميةة. والنوغ نيو الوق" لأقلو عملت له سيةه أو قوم للقن 
98 2 الم 57 
حياته؛ وقيوميته» فلم يكن قائماء ولا قيوما»” ". ولهذا نفى الله - تعالى - عنه 
2 3 
جنس السنة» والنوم, لكون ذلك «مناقضا لما علم من صفاته الكاملة»” ' 


لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمّا في الأَرْض مَن ذَا الّذِي يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا ياذنه. 


برضي ١‏ عبن 


32 


في هذا إثبات تمام ملكه - جل وعلا - لما في السماوات والأرض. 

«فإنكاره» ونفيه أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كمال ملكه لمافي 
السماوات» وما في الأرض» وأنه ليس له شريكء» فإن من شفع عنده غيره بغير إذنه» 
وقبل شفاعته كان مشاركاً له» إذ صارت شفاعته سبباً لتحريك المشفوع إليهه. 
بخلاف من لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فإنه منفرد بالملك ليس له شريك بوحه من 
اوضرع" هذا كيال المللكه والروريك واتفزادة اذلف ”. 

© ©» 
عل مَا يَيْنَ يديهم وما حَلَْهُمْ وَل يُحِِطونَ بشيء مَّْ عِلْحهِ إلا بمَا شَاء, 


)١(‏ منهاج السنة النبوية )١87/5(‏ وانظر: مجموع الفتاوى »)١517/١17(‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
١7/59‏ -1/070١ع»‏ الصفدية (ص: .)5١‏ 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى .)1١59/11(‏ 

(7) الجواب الصحيح .)5١5/5(‏ 

(:) مجموع الفتاوى .)475/١5(‏ 

(5) الجواب الصحيح (9/١١؟).‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)١47/١17(‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ الو بعبْالنَالضج 

في هذا أثبت سعة علمه - سبحانه -» ثم «بين أهم لا يعلمون من علمه إلا ما 
علمهم إياه» كما قالت الملائكة: «إلاً عِلْمَ لَنَا إلا ما عَلَسَنَاكُ [البقرة: ؟9]» فكان 
في هذا النفي إثبات أن عباده لا يعلمون إلا ما علمهم إياه »”". «فهو العالم 
بالمعلومات» ولا يعلم أحد شيعا إلا بتعليمه)”'"» «لفبين أنه المنفرد بالتعليمء والهداية. 
و كنا آله لقره بالقاق والاسدايق 7 , 

/ #©# ف« مل 

وَسِعْ كرْسِيةُ السسّمَاوَاتِ وَالأرْض ولا يَوْودْهُ حفظهُماء 

في هذا إثبات سعة كرسيه - جل وعلا-» و «الكرسي ثابت بالكتاب» والسنة» 
وإجماع جمهور السلف»” '» و «قد نقل عن بعضهم: أن كرسيه علمه؛ وهو قول 
ضعيفء فإن علم الله وسع كل شيء كما قال: «إربّنًا وَسِعْتَ كل شء رَخْمَة 
وَعِلَمَّاكه [غافر: 77]» والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن» فلو قيل: وسع 
علمه السنماوات والأرض لم يكن هذا الك اس لآ سيمًا وقد قال: ولا يؤُودُهُ 
حِفَظهُمَا» [البقرة: 55؟] أي: لا يثقله» ولا يكرئه» وهذا يناسب القدرة لا العلم. 


2 ا 00-0 تر 0 . . ا» : 
والاثار الماثورة تقتضي ذلك» . و«قد قال بعصهم: إن الكرسي هو العرش» لكن 


.)١١١/11( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١١/5( (؟) الجواب الصحيح‎ 
.)55/5( (؟) الصفدية‎ 

(4) مجموع الفتاوى (585/7). 

(5) المصدر السابق . 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيه شخ كلذل تعَبدا نيا لضاج 
لكن الأكثرون على أنهما شيئان»”". فعن «ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين؛ ولا يعلم قدر العرش 
إلا الذي خحلقه)»” . 

وج اك عتم رار بكي روك يي كر عد كريب 
السماوات والأرضء وأنه - سبحانه - لإلاً يَوُودُهُ حِفظُهُمَا 4 [البقرة: ٠ه‏ ؟]ء 
أي: لا يكرئه ولا يفقل عليه »كما تقدم: (اوهذا النفي تضمن كمال قدرته» فإنه 


مع حفظه للسماوات والأرض لا يثقل ذلك عليه كما يقل على من في قوته 
5( 


ضعق)» 


© 2 © 
وَهُوَ اللي العظيم * [البقرة: 55 ؟]. 
«حتم هذه الآية يمذين الاسمين الحليلين الدالين على علو ذاته؛ وعظمته في 


١ 0 


واسمه - تباركء وتعالى - العلى <يفسر بأنه أعلى من غيره قدراء فهو أحق 
بصفات الكمال. ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر» والغلبة» فيعود إلى أنه القادر 


)١١(‏ المصدر السابق (854/5ه - وار ه). 

(؟) المصدر السابق (55/5) نقله - رحمه الله - في الفتوى الحموية من كلام ابن زمنين في باب الإمان 
بالكرسي. 

() الجواب الصحيح »)7١١/5(‏ وانظر: الصفدية (؟/55). 

(5) مجموع الفتاوى .)١١١/١17(‏ 

(5) الصواعق المرسلة .)١1/1/5(‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ حال تعَبذاناللضاج 
عليهم؛ وهم المقدورون» وهذا يتضمن كونه خالقاً لهم» ورباً لهم» وكلاهما يتضمن 
أن نفسه فوق كل شي فلا شيء فوقه)”". 

وأما اسمه العظيم فهو «متضمن لصفات عديدة» فالعظيم من اتصف بصفات 
برهن صفات الكبال) “هو من الأساء الدالةنقل عله ارصاق عدسيدة لا 
اق عق يو" 

© 4 © 

ولمهذا كان من قرأ هذه الآبة في ليلة لم يزل عليه من الله حافظء ولا يقربه 
شيطان حتى يصبح. 

وبيان هذا أنه «قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر 
فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة» وهو يمسكه فيتوب فيطلقه. فيقول له البي طَدَه: 
(ما فعل أسيرك البارحة؟)» فيقول: زعم أنه لا يعود» فيقول: (كذبكء وإنه 
سيعود)» فلما كان في المرة الثالثة» قال: دع أعلمك: ما يتفعيلقه إذا أويست إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي 8اللَهُ لآ إِلَهَ إل هُوَ الْحَي القِيُوم4 [البقرة: 55؟] إلى 
آخرهاء فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حي تصبح» فلما 


احير" الى صلى لله عليه وسلم قال: (صدقكء وهو كذوب!)), وأخبره أتة 


.)790//١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١ 55/١( (؟) بدائع الفوائد‎ 
.)١55/1١( المصدر السابق‎ )59 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو ا شخ لذي تعَبا نيا :اضاج 
0777 
ولحذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها. ا 
0 

وقوله - سبحانه - <( وتوكل عَلى الحي الذي لا يَمُوتْ 4 [الفرقان: 5], 

في هذه الآية الكريمة إثبات أنه الحي الذي لا يموت» ويهذا وصفته الرسل - 
عليهم الصلاة والسادي” فإن«الحياة صفة كمال يستحقها بذاته» والموت مناقض 
لماء فلم يوصف بالحياة لأحل نفي الموت؛ بل وصفه بالحياة يستلزم نفي الموت 
فينفى عنه الموت؛ لأنه حي 256 ولكونه «مناقضاً لما علم من صفاته الكاملة»” . 

لي 1 

وقوله - سبحانه-: ف( هُوَ الأرّل وَالآخرْ وَالظَاهِرُ وَالبَاطِنْ وَهْرَ بكل شيْء 
عَلِيم # | الخديد: ]ع 

في هذه الآية الكريمة إثيات هذه الأسماء الأربعة لله - تعالى -» وأما تفسيرها 
«فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم؛ وغيره عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يقول: (اللهم أنت الأول؛ فليس قبلك شيء»؛ وأنت الآخر» فليس 
بعدك شيء) وأنت الظاهرء فليس فوقك شيءء وأنت الباطن» فليس دونك 


.)5 95101١ رواه البخاري ملفا‎ )١١ 
.)585-7/85/1١١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)501/5( (؟) انظر: الجواب الصحيح‎ 
.)5١1١/9( المصدر السابق‎ )49( 

(5) مجموع الفتاوى .)475/١5(‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


0 
شىع) © ل 


وقال ابن زمنين في تفسير هذه الأسماء الأربعة: «هو الأول لا شيء قبله» والآخر 
الباقي إلى غير شاية» ولاشيء بعده» والظاهر العالي فوق كل شيء, والباطن بطن 
علمه يخلقه»”". 

واسمه - جل وعلا - الظاهر «ضمن مع العالي كما قال: 8آ فَمّا اسْطَاعُوا أن 
يَظْهَرُوهُ 4 [الكهف: 97]. . .» فكلما علا الشيء ظهرء وهذا قال: (أنت الظاهرء 
فليس فوقك شيء) فأثبت الظهورء وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيع “. 
(«فهذا أخبر بأنه ليس فوقه شيء في ظهوره» وعلوه على الأشياء» “. 

واسمه - جل وعلا - الباطن «أوجب أن لا يكون شيء دونه» فلا شيء دونه 
باعتبار بطونه», و (افي هذا اللفظ معن القرب» والبعد من وجه؛ ومععئ الاحتجاب؛ 
والاختفاء من وجهء فقوله: (وأنت الباطن» فليس دونك شيء) نفى أن يكون شيء 
دونه» كما نفى أن يكون فوقه» ولو قدر فوقه شيء لكان أكمل منه في العلو 
والبيان» إذ هذا شأن الظاهرء ولو كان دونه شيء لكان 


أكمل منه في الدنو» والاحتجاب» وهذا شأن الباطن» وهذا يوافق قوله: (أقرب 


)١(‏ رقم (919؟). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5 .)58١/‏ 
(5) المصدر السابق (5//5). 

(54) بيان تلبيس الجهمية .)551١/١(‏ 
(5) المصدر السابق (550/5). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كلذب معْباا نا لضا 
داليكون الفبد جسن ويد رفو زلبون 0077 ااتوقةا 1 بهذا الاسم ابتاطن 
كقوله: (وأنت الباطن؛ فليس دونك شيء) إلا مقروناً بالاسم الظاهر الذي فيه 
ظهوره؛ وعلوهء فلا يكون شيء فوقه؛ لأن بجموع الاسمين يدلان على الإحاطة؛ 
والسعة» وأنه الظاهرء فلا شيء فوقه؛ والباطن» فلا شيء دونه»””" 

«فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه وآخريته ثابئة بعد آخرية 
كل ما سواه فأوليته سبقه لكل شيء» وآخريته بقاؤه بعد كل شيء» وظاهريته - 
سبحانه - فوقيته» وعلوه على كل شيء. ومعئ الظهور يقتضي العلوء وظاهر 
الشيء ما علا منه» وأحاط بباطنه درم ب انان بكل شيء بحيث 
يكوخ أقرب إليه هرم نفسه» وعذا قرب غير قرب الب من بضيية» هذا لون» وعذا 
لون» فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهي إحاطتان: زمانية» ومكانية. 

»”". الزمانية في قوله: «إهُوَ الأَوّلَ وَالآعِرٌُ 4 والمكانية في قوله: «وَالظاهِرُ 
وَالْبَاطِنْ)4) ثم أكد تمام الإحاطة في آخر الآية: هَلوَهُوَ بكل شَيء عَلِيم #. 

0 © © 

وقوله: مإوَهْوَ الْعَلِيمُ الحكِيم» [التحرم: ,]١‏ 

وقوله: «يَعْلَمُ مَا يَلِجْ في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرٌجٌ مِنْهًا وَمَا يَوِل مِنَ السّمَاء وَمَا 
يَعْرَج فِيهًا © [سبأ: ,]١‏ 


.)5/8( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (59/؟5). 
9 المصدر السابق 9(9/؟؟ - 5١‏ 5). 
(4) طريق ال هجرتين (ص: .٠ه‏ - .)5١‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ بعَبانالضاج 

وقوله: وَعَِدَه مَفَاتِح الْعيْبِ لا يَعْلَمُهًا إل هُوَ ويَعلَمُ مَا في الْبَر وَالبَحْرِ وَمَا 
سقط مِن وَرَقَةٍ إلا يَعلَمْهَا وَل حبّةِ في ظَلْمَاتِ الأَرْض ولا رَطْب ولا يَابس إلا 
في كتاب مين [الأنعام: 55]ء 

وقوله: لإوَمًا تخمل مِن أنتى ولا تَضَعْ إلا بعِلْمِدِك [فاطر: ,]١١‏ 

في هذه الآيات الكريمات إثبات صف العلم» والحكمة لله - تعالى -. 

فأما صفة علم الله - تعالى - فأدلة إِنْباتها كثيرة» فإن «في القرآن والحديثء 
والآثار ما لا يكاد يحصر»”'من النصوص الدالة على ثبوث صفة العلم لله - تعالى 
- وهو - سبحانه - يعلم ما كان» وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون»”". «وهذا كان قول المرسلين: إن الله أحصى كل شيء عدداء فهو يعلم 
أوزان الجبال» ودورات الزمان» وأمواج البحار» وقطرات المطرء وأنفاس بين آدم: 

وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إل يَحْلَمُهَا ولا حَبّةِ في ظَلْمَاتِ الأَرْض ولا رَطْب ولا ابس 
إلا في كاب مين [الأنعام: 09] '". 

زور سويت رين العدومات» والبسعات الى الست مفعرلتسة» وكا 
يعلم المقدرات كقوله: مول ردُوا لَعَادُوا لِما نُهُوا عَنْكُه [الأنعام: 8؟]» وقوله: 
يلو كان فيهمًا آلِهَة إلا اللَّهُ َفَسَدَتَا [الأنبياء: ؟؟]» وإن كان وجود إله غيره 
مسا اقناليه دار يجان اح هنا يملس البنى من مشر طه كزنه جقس رأ لفو بل تيه 


.)١85/1١( جامع الرسائل والمسائل‎ )١( 
.)١79/١١( المصدر السابق» وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١717/١١( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


مفعولاً له دليل على أنه يعلمه, والدليل لا ينعكس»”". فالله - جل شأنه - «العليم 
الذي له العلم العام للواحبات» والممتنعات» والممكنات» فيعلم نفسه الكريمهة, 
وصفاته المقدسة» ونعوته العظيمة» وهي الواحبات الي لا يكن إلا وجودهاء ويعلم 
الممتنعات حال امتناعهاء ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجحدت؛ كما قال - 
١‏ ل لم 5 00 

تعالى -: ملو كان فِيهمًا آلِهّة إلا اللَهُ لفسَّدا؛ه [الأنبياء: ؟؟]» . «ويعلم- 
تغالل - الممكنادة» وهى الى يجوز وجودهاء وعدمهاء ما وجل منهاء وما لم يوجدء 
وما لم تقتض الحكمة إيجاده »6 '» وقد أحاط علمه - سبحانه - «جميع الأزمان 


3 
الحاضرة» والماضية» والسغيلن"' ١‏ 


3 0 22 
«واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شضيء» 2 
فعلمه - سبحانه - «له عموم التعلق: يتعلق بالخالق» والمحلوقء والموجودء 
د 00 
والمعدوم» . 
وقد ضل ف هذه الصفة العظيمة فرق أبرزها: 
الأولى: الفلاسفة؛ فقالوا بأن الله - تعالى-: «يعلم الكليات دون الحزئيات» ', 


.)١79/1١١( المصدر السابق‎ )١١( 

(؟) التوضيح المبين للكافية الشافية للشيخ عبدال رحمن السعدي (ص: 45 -597). 
(؟) المصدر السابق (ص: 57). 

(5) المصدر السابق (ص: /5). 

(5) مجموع الفتاوى (5/5 55). 

(59) المصدر السابق (5517/5). 

(1) درء تعارض العقل والنقل .)١78/١١(‏ 
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وهذا كذب» وضلال مبين» وهو «من أحبث الأقوال» وشرهاء ولهذا لم يقل به أحد 
من طوائف الملة» وهؤلاء شر من المنكرين للعلم القدم من القدرية» وغيرهم)» 2. 
وثما يبين ذلك أن «القرآن فيه إخبار الله بالأمور المفصلة عن الشخصء؛ وكلامه 
المعين» وفعله المعين» وثوابه» وعقابه المعين» مثل: قصة آدم» ونوح, وهودء وصالحء 
وموسى» وغيرهم ما يبين أنهم أعظم الناس تكذيباً لرسل الله - تعالى-» وكذلك 
إخباره عن أحوال محمد صلى الله عليه وسلم» وما جرى ببدر» وأحدء والأحزاب» 
واليدق» والدييةة وغير كلك من الأور الليعية اقرالك وافعالة. 

وإحباره أنه يعلم السرء وأحفىء» وأنه عليم بذات الصدورء وأنه يعلم ما تنقص 
الأرض من الموتى» وعنده كتاب حفيظ» وأنه يعلم ما في السماوات» والأرض» وأن 
للك ف كا 7 

الثانية: غلاة القدرية» «الذين يزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد 
ومعرديا "له [لوهة! القرا هيجوز مالل جنا لفق عل :رطلااه ساق أصجيهما:” 
والتابعون لهم بإحسان» وسائر علماء المسلمين» بل كفروا قائله. والكتاب» والسنة 


ع 03 
مع الأدلة العقلية تبين فساده»”” " 


.)91/9( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل »)١87/١١(‏ وانظر تفصيل الرد على هذا القول في »)1١95- 178/١١١‏ 
(8/99مم )4١١-‏ من نفس المصدر. 

(؟) مجموع الفتاوى .)١57/5(‏ 

(5) المصدر السابق (491/8)» وانظر مناقشة هذا القول في (191/4 - 455) من نفس المصدرء وجامع 
وجامع الرسائل والمسائل (١//ا/ا١‏ - 815 .)١‏ 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


أما صفة الحكمة فقد «أجمع المسلمون على أن الله - تعالى - موصوف 
وتنكية ١")‏ كلدك وات كد بلكينة الناهرة ن لقي وله لتك لب لمق 
الي وقد دل على هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم «ي 
مواضع لا تكاد تحصىء ولا سبيل إل امشعاب أقر اجية؟ "نفان ل(القسم اكه لباوت 
بذلك في الخلق» والأمر»”'. ومن المهم التنبه إلى أن«تفصيل حكمة الله في خلقه. 
وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر» “» و«ليس للعباد أن يعلموا تفصيل حكمة 
لله - تعلى -» بل يكفيهم العلم العام؛ والإبمان التام ' . 

وقد ضل هذه الصعة طرانقي ع تاكرها اميت وال كهري. ونفي الحكمة 
الحكمة أمر خخطيرء فإنه «ينضمن نفي الإرادة» ونفي القدر6)”. ولازم هذا (انفي 
فعل الرب» ونفي الأحداث؛ ومن نفى ذلك يلزمه امتناع حدوث حادث في 


.)١41/١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

.)5/85/8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) شفاء العليل لابن القيم (ص: »)١9‏ وقد ذكر اثنين وعشرين نوعاً من الأدلة الدالة على إثبات الحكمة 
لله - تعالى -. 

(4) مجموع الفتاوى (585/8). 

(5) منهاج السنة النبوية .)١179//١1(‏ 

(5) المصدر السابق .)١91/1(‏ 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل (4/8 ه5)» ومجموع الفتاوى (87/8)» »)١87/١5(‏ والنبوات (ص: 
2). 

(8) النبوات (ص 7274). 
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كناب اعد الواسطية ضيء شخ كلذب معباا نا لضا 

الب" كشا دكي لازم لكل طائفة على أي قول قالوم” 0 لأنهم لابد أن 
أندههرا إن قافرا لو فر ابحوادك ىق الرعرةة وهدة القدرة والاحدات إنا أن 
8 لحكمة أو لاء وعدم الحكمة عبث ونقص ينزه عنه الرب» وإثبات الحكمة 
كمال واجب له - سبحانه - كما قال - تعالى -: وله ؛ الْمَمَل الأَعْلىَ» 
[النحل: .]5١‏ 


عِلْمّا [الطلاق: ؟١].‏ 
وقوله: إإن الله هُوَ الرزَّاقَ ذو اله قوَةٍ المَتِين؟ [الذاريات: /5]. 
في هاتين الآيتين الكرعتين إثبات قدرة الله - تعالى - وقوته. فهو - جل وعلا 
- القوي القدير. وقد«اتفق المسلمون» وسائر أهل الملل على أن الله على كل شيء 
قدير» كما نطق بذلك القرآن في مواضع 0.0055 
وهاتان الصفتان معناهما متقارب» فإن «لفظ القوة قد يراد به ما كان في القدرة 
أكمل من غيره» فهو قدرة أرجم من غيرهاء أو القدرة القامه)” 
«والقدرة: هي قدرته على الفعل. والفعل نوعان: لازم» ومتعد. 
والنوعان في قوله: ا هُوَ الذي علق لسسمَاوَاتٍوَالأَرْضَ في بره 


ا 


يام ثم استوى 


)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) مجموع الفتاوى (//7). 

(4) انظر: المصدر السابق (199/5؟). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كلذب تعباا نما لضا 
عَلَى اعرش © [الحديد: 54]» فالاستواء والإتيان وابجيء» والترول» ونحو ذلك أفعال 
لازمة» لا تتعدى إلى مفعول» بل هي قائمة بالفاعل» والخلق» والرزق» والإماتة؛ 
والإحياء» والإعطاءء والمنع» والحدى» والنصرء والتتزيل» و نحو ذلك تتعدى إلى 
معو )2 

«فيدحل في ذلك - أي في آيات إثبات قدرته - سبحانه - أفعال العباد”", 
وغير أفعال العباد». ومما «يدحل في ذلك أفعال نفسه. وقد نطقت النصوص ذاء 
وهذا كقوله - تعالى - وإ: أُوَليِْسَ الَذِي َلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِر عَلَى أن 
تعلق نم4 [يس: »]١‏ طال ذلك قاد على أذ مي الترتى» [القياة: 
6٠‏ ا بَلَى قاوِرينَ عَلَى أن تُسَوي بََائَهُ 4 [القيامة: 4]» ونظائره كثيرة»”". 

وقد اختلف الناس في متعلق القدرة» والذي عليه أهل السنة (أن الله - تعالى - 
على كل شيء قدير» وكل ممكن فهو مندرج في هذا»»" ' «فكل ما يصلح أن يشاء 
فهو عليه قدير» وإن شكت قلت: قدير على ما يصلح أن يقدر عليه» “. 

وأما الممتنع «امجال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجوداً معدوماً فهذا لا 


6 هه مو 


حقيقة له ولا يتصور وجوده. ولا يسمى شيعا باتفاق العقلاء» ومن هذا الباب: 


.)١59- 18/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١١ - 1١/8( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق »)١١/8(‏ وانظر: (450/17)» منهاج السنة النبوية (8/8/5؟). 
(4) منهاج السنة النبوية (98/7؟). 

(ه) مجموع الفتاوى .)791/١7(‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو ا شخ كلذ بلاج 
خلق مثل نفسه. وأمثال ل ولذلك فإن الممتنع لنفسه غير داخل في عموم 
3 : ا 1 سس يم هد م 0 2020 
قوله - تعالى -: «إإن الله على كل شَيْء قدِيرٌ © [البقرة:  ]٠١‏ . 

وفي الآية الثانية إثبات أنه - سبحانه - الرزاق» وأنه سبحانه > المتين. 

والرزاق في صفاته يشمل ما كان على يد رسول صلى الله عليه وسلم من رزق 
القلوب بالعلم» والإهان» ورزق الأبدان الذي لا تبعة فيه. ويتضمن أيضاً الرزق 
العام لكل أحد كما قال - تعالى -: «إوّمًا مِن دَآبّةِ في الأَرْض إلا عَلَى اللَّهِ رزقهًا 


ره 
ا ل 7 2 - 


وَيعْلَم مُسْتَقرهَا وَمسْتودعَهَاك [هود: + 
أما المتين فمعناه الشديد القوي فهو يفيد التناهي في القوة والقدرة. 
© © © 
وقوله: © لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء وَهْرَ السّمِبعُ البَصِيرٌ 4 [الشورى: »]١١‏ 
وقوله: ‏ إِنّ اللَهَ نما يَعِظّكُم به إِنْ الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [النساء: 


ا[ 4 


5 

في هاتين الآبتين إثبات صفي السمع والبصر لله - تعالى-. «وقد دل الكتاب» 
والسنة واتفاق سلف الأمة؛ ودلائل العقل على أنه سميع بصير»”'» والسمع الذي 
أثبته الله - سبحانه» وتعالى - لنفسه في الكتاب» والسنة نوعان: 


غِ عن 
النوع الأول: السمع العام) «(ويراد به إدراك الصوت» ويراد به معرفة ا معين»» 3 


.)٠١9/5( منهاج السنة النبوية (؟/91؟)» وانظر: الصفدية‎ )١( 

.)780//( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية للسعدي (ص: ١١‏ -؟١١).‏ 
(5) الرد على المنطقيين (ص: 75 5)» وانظر ذلك تفصيلا في الأصفهانية (ص: 75 - 8107). 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


المعئ»” "» فسمع الله تبارك» وتعالى - شامل لجميع الأصوات؛ «الأنه سميع لكل 
مسموع6”'"» قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء 
لقد جاءت المحادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنا في جانب 
الحجرة يخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله قوله: «إقَدْ سَمِمَ الله ول الَتِي تُجَادِلُكَ 
في رَرْحِهاك [لمحادلة: ]١‏ "". 

النوع الشاي: السمع الخاصء «وهو سمع الإجابة» والقبول»” . 

وهذا النوع متعلق يعشيئة الله - تعالى -» وقدرته”'. وذلك «كقوله: سمع الله لمن 
حمده. وقول الخليل: 9 إن ربي لسميع الدعاء 4 |إبراهيم: 5؟]» وقوله: «إِنَه 
5-8 قر يب#» زبياة + ]»" "+ لأوالراة أنه مسحي النغاي”. 

أما البصر فهو إدراك جميع المبصراتء فالله - جل وعلا - قد أحاط بصره جميع 
الضرايف لذ ل عليه حافية نكن قا سلف ري هال ده طإند يوا" 


ومعين سمع الله» وبصره الذي يثبته أهل السنة والجماعة «ليس هو بجحرد العلم 


.)5١8/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١ 5/١8( المصدر السابق‎ )١( 
.)517/1١( »)١88( رواه ابن ماجه‎ )5( 
.)١5/١5( مجموع الفتاوى‎ )4( 

(5) انظر: المصدر السابق .)١18/١9‏ 
59) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق (55/5؟). 

(8) المصدر السابق .)71١7/١5(‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو ا شخ خالل ْعَبا الاج 
بالمسموعات» والمرئيات»” * وذلك «الأن الله فرق بين العلم» وبين السمع والبصرء 
وفرق بين السمع والبصر» وهو لا يفرق بين علم وعلم؛ لتنوع المعلومات؛ قال - 
تعالى -: «إوَإمًا يَوَعْنَكَ مِنَ الشَيْطانِ نغ فَاسَْعِذ بالله إِنّهُ مسَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [الأعراف: 
٠‏ وف موضع آخر: «إ إنه هو السميع العليم ‏ [فصلت: 5]» وقال: «إوإن 
عَوَثا العلذق إن اللَهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 710؟] ذكر سمعه لأقوالهم» وعلمه؛ 
ليتناول باطن أحوالهم» وقال لموسىء وهارون: #إإنّني مَعَكُمًا أُسْمَعُ وَأَرَى» [طه: 
47] وفي السئن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر: 8 إن الله 
امرك أن مُؤدُوأ الأمائات إِلَى أَمْلِهًا وَإذَا حَكَمكُم بَيْنَ النّاس أن تَحْكمُوأ بالْعدل إن 
الاو تي بي 1ه" كينا 4 0000 
أذنه؛ وسبابته على 00 

ولا ريب أن مقصوده تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق بالمحلوق» فلو كان السمع؛ 
والبصر العلم لم يصح ذلك»”"» وهذا يتبين عطأ من أول هاتين الصفتين بالعلم. 

ل ا 

وقوله: «إولولا إذ دَحَلتَ جَنَمَكَ قلت ما شّاء الله لا قوة إلا بالله» 
[الكهف: 9"]ء 

وقوله: ٠‏ وَلَوْ شاء اللَهُ مَا اقتكَلواً ولكِنّ الله يَفْعلَ مَا يُرِيدُ 4 [البقرة: 5 ؟]ء 

وقوله: ١‏ أَجِلّتَ لَكم بَهِيمَة الأَعَام إلا ما يُْلَى عَلَيِكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصّيّد 


.)7١ شرح الأصفهانية (ص:‎ )١( 
.)5777/8( 59؟) رواه أبو داود‎ 
.)74 شرح الأصفهانية و(ص:‎ )9( 
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كناب - شرحالعقيد الواسطية ضيواشخ الذي بْعبالنم الاج 
وَأَكُمْ حُرْمٌ إن الله يَحْكُمْ مَا برد يذ 4 [المائ ثدة: »]١‏ وقوله: فآ فم يرد الل للَّهُ أن 
مَن يُرذ أن 


0-0 


يِه يَجْعَ صَدرَةُ ضِيّهًا حَرَ م 


ها معد 5 


يَهَدِيَهُ يَشْرّح صَدرَةُ لإسُلام وَمَن 
يَصَّعَد في السَّمّاء * [الأنعام: 5١١]ء‏ 
في هذه الآيات الكربمات إثبات صفة الإرادة لله - تعالى-» وهى «في كتاب الله 
0007 
النوع الأول االإرادة شرعية دينية تضم يعم ورض ان" (فالارادة الشرغية 
الأمرية لا تتعلق إلا بالطاعات»”". «وهي المقارنة للأمرء والنهي» والحب» والبغض» 
والوضاء و اقبي «كقوله - تعالى: -فإيُرِيدُ الله 2 المِسْرَ وَل يُرِيدُ م 
17 [البقرة: ال وقوله: 0 الله ليبين لكم ويهديكم سكن الذين مسن 
:رب 8 كُوْ4 [ [الساوة ]+ إل قوله: و يسو مك 4 
الفساء: | وقوله: وما يريد اللّهُ لِيَجْعَل عَلَيْكُم م من حرج ولكِن يريد لِيطَه ركم 
ليم نشمَهُ عَلَيْكُمْك [المائدة: 6] وقوله: «إإِنّمَا يُرِيدُ الله ليْذَهِب عَنَكُمٌ الرَخْسَ 
أَهْل البَيْتَ ويُطهر كم تطهير 4 [الأحزاب: «م]) '. وهذه الإرادة #قد يقع 


فك 
مرادهاء وقد لا يقع»» 


.)١591/8( منهاج السنة النبوية (77/19)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )١51/8( (؟) منهاج السنة النبوية (7/1/)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ 
.)507/١١( مجموع الفتاوى‎ )*( 

.)4"/1١( الاستقامة‎ )4( 

(5) منهاج السنة النبوية .)١51/(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)١185/8(‏ 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيواشخ تلج 


النوع الثاي: إرادة كونية خخلقية» وهي «المشيئة الشاملة لجميع الحوادث»” 
«فالإرادة يا هي مشيئة لما خلقه» وجميع المحلوقات داخلة في مشيئته. وإرادته 
اكوا . «وهي المقارنة للقضاءء والقدرء والخلق, )ا ا تفلم يان 
-: ف فَمَّن يُردٍ اللّهُ أن يَهْدِيهُ يَْرَح صَدْرَهُ لإسْلام وَمَن يُردْ أن يُضِلَهُ يَجمَل 


2 ل ل 


صَدْرَةُ ضِيُّقا حَرًا كَأَنْمَا يَصّكّدُ في السماء# 0 اك 0 00 0 


و 
بوسرّه دوو َ 


5" ]. 
ومن هذا النوع قول المسلمين: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. ومن النوع 
الأول قوهم لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله" '. وهذه الإرادة مستلزمة 

مستلزمة لوقوع المراد” '» فما أراده الله - تعالى - كوناً فلا بد من وقوعه. 
ا 
وقوله: وَأحْسئُوًا إن الله يحب المخسنين# [البقرة: »]١96‏ 
وقوله: «وأفسطوا إن اللّهَ يُحِبُ لْمُقسطِين» [الحجرات: ]2 
وقوله: فم استقامُوأ لَكُمْ فَاستتقِيمُوأ لَهُم إن الله بحب الْمتقين»4 [التوبة: 
7ل 


.)١38/8( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)١7/9( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)557/1١١( مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 

(؟) الاستقامة .)47/١(‏ 

(4) منهاج السنة النبوية .)١51/9(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)١88/8(‏ 
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كاب - شرج العقيد الواسطية ضيو شخ كلذ عبزالنا للج 


وقوله: إإن الله يُحبا وبين وبحب ب الْمتَطَمّرينَ»» [البقرة: 77؟]» 
وقوله: «إقل إن كُُم تُحِبّونَ الله فاتْبعُوني يُحْببْكُمْ اللَه4 [آل عمران: ١؟],‏ 
وقوله: فَسَوْف يَأتي الله بِقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُوئة 4 | [المائدة: 54 5]ء 
وقوله: إإن اللَّهَ بُحِبُ الْذ بن يُقَالُونَ في سَبيله صُفًا كَالّْهُم بان مَرْصُوضن» 

[الصف: 4], وقوله: «وَهْوَ الْمَفورُ الْوَدُوذ» [البروج: »]١4‏ 

ف هذه الآيات الكريمات: ««إثبات محبة الله - تعالى - لعباده المؤمنين» ومحبتهم 
له» وهذا أصل دين الخليل صلى الله عليه وسلم إمام الحنفا»” '» وهذا هو «الذي 
جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة» وعليه مشايخ المعرفة؛ وعموم 
ا ا الى 

وف هذه الآيات أيضا أن من الأعمال ما يحبه الله - تعالى-. و «الأعمال ال 
بها من الواجيات» والسشحبات الظافرة» والباطنة كفيرة ومعرو” 

«وهذه الآيات» وأشباهها تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال»”) 

اسه درو توافدات الولؤوه معياف الى 'قاثه (قو الن يرد" مع كناء سين 

وعفة اشية عر العيفنات الفعليةا الاخسا ريق إن كز <(مامعاحق بالشسييفة متنا 


.)75 مجموع الفتاوى (؟/4‎ )١( 

.)١5/8-- 151//9( منهاج السنة النبوية‎ »)١٠١*/5( النبوات (ص: 47)» وانظر: الاستقامة‎ )١( 
.)15/١١( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(5) النبوات (ص: .)٠١5‏ 

(5) المصدر السابق (ص: )١١‏ نقل كلاما كثيرا في معناه ثم قطع بهذا المعيى. 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لافج 


يتصف به الرب فهو من الصفات الاختياري)” '' الفعلية؛ «مثل كلامه و سمعه 
وبصره؛ وإرادته» ومحبته» ورضاه؛» و رحمته» وغضبه» وسخطه؛ ومثل: خلقهه. 
وإحسانه» وعدله؛ ومثل: استوائه» وبحيئه» وإتيانه» ونزوله» ونحو ذلك من الصفات 
الي نطق يما الكتاب العزيز» والسنة»”" ولا يشكل عليك في هذا التمثيل ذكر 
الكلام» والسمعء؛ والبصرء والإرادة حيث إفهم يمثلون يما للصفات الذاتية, فهي 
كذلك باعتبار النوع» وهي فعلية باعتبار الآحاد والأفراد فتنبه'". 

وأهل السنة يثبتون هذا النوع من الصفات كسائر ما وصف الله به نفسه”* فإن 
«من أعظم الأصول معرفة الإنسان بما نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية» ©. 
(«(أما من ينفي الصفات من الحهمية؛ والمعتزلة فهم ينفون قيام الفعل به»”'» وكذلك 
وكذلك ينفيها طائفة من مثبتة الصفات» فإن ابن كلاب» والأشعري» وغيرهما 


(1) جامع الرسائل والمسائل (71/5). 

.)5117/5( المصدر السابق (9/7)» وانظر: الفتاوى‎ )١ 

() انظر: مجموع الفتاوى .)١ 88 - 17/١8(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق »)57//1١5(‏ والصفدية .)١0/١(‏ 
(5) المصدر السابق (5١/1/7؟).‏ 


(59) المصدر السابق 59 ١‏ كلام ح ع لاعن (9/8؟5). 

(0) درء تعارض العقل والنقل »)١8/7(‏ وقد استوعب الشيخ - رحمه الله - أكثر هذا المحلد في مناقشة 
هذه البدعة» ودحضهاء وانظر: بجموع الفتاوى (7717/5 -4/5(:)973 11-7( -184) 
النبوات (ص: .)١١١-95‏ 
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كناب - شرج العقيد الواسطية ضيو شخ لز باللا لفاحج 


وشيخحه اعد بن دره)"". والمخالفون للسلفش في هذه الصفة الجليلة طائفتان في 
الجملة: 

الأولى: من أنكر أن يحب الله عباده» أو يحبه عباده؛ وهذا مذهب الجهمية) فقد 
«أنكرت الجهمية حقيقة امحبة من الطرفين. 

الثانية: فرع لبت محبة العبد ربه» وأنكر محبة الله لعباده» وهذا قول لعي 
«و طائفة أحرى من لعفني وهم من يشت لله ح تعالى - الصفات في 
الجملة. 

(«ثم هؤلاء الذين أنكروا حقيقة انحبة ل يمكنهم إنكار لفظها؛ لأنه جاء في 
الكدابيه و الننينة)"”" قاول انين عية اليك ريا سادق وطاعه وامغال ارد 
أو محبة أوليائه »” '» وأما محبة الله - تعالى - لعباده فقد”تأول الجهمية؛ ومن اتبعهم 
اتبعهم من أهل الكلام - محبة الله لعبده على أنما الإحسان إليه» فتكون من الأفعال» 


5 زه 
وطائفة أخرى من الصفاتية قالوا: هى إرادة الإحسان» . 


.)57/1١١( ؛)١‎ 57 2*51//8( منهاج السنة النبوية (/؟595)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الاستقامة .)١٠١*/9(‏ 

(؟) المصدر السابق (١/5١5؟).‏ 

(4) جامع الرسائل والمسائل (731/5)» مجموع الفتاوى .)١457/7(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (1//5ا4). 

(5) مجموع الفتاوى 717/59 5). 

(0) جامع الرسائل والمسائل (7571//1)» مجموع الفتاوى 2075/٠١‏ وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - 
شبههم؛ وأحاب عليهاء فانظرها في مجموع الفتاوى 55/١١(‏ - لالم (5/5/ا: -1174)اء 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كلذب تانضاح 
© #9 
وقوله: لإبسم الله الرَحْمَن الرّحِيم» [النمل: 0]. 
وقوله: «إربّنا وَسِغْتَ كل شيء رَحْمَة وَعِلْمَاك [غافر: »]. 
وقوله: طوَكَانَ بِالْمُؤْمِينَ رَحِيمًاك [الأحزاب: 48]. 
وقوله: وَرَحْمَتِي وَمِعَتْ كل شيء4 [الأعراف: .]١55‏ 
وقوله: «كتب ربكم عَلَى نفسهٍ الرَحْمَة4 [الأنعام: 04]. 
وقوله: «إوَهُوَ القفور الرّحِيمْ4 [يونس: .]٠١0‏ 
وقوله: قَاللَه خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ 4 [يوسف: 14]. 
في هذه الآيات الشريفة إثبات رحمة الله - تعالى-» وأنه الرحمن الرحيم «الذي 
يرحم العبادعشيئته» وقدرته»” '» وهذا أمر بين واضح اتفق عليه السلف والأئمة”" 
ويكرى غلية أفل البمة والماعة ". 
ورحمة الله - سبحانه - «اسم جامع لكل خير»”” . 


ع ءِ 1 0 8 5 فم 5 1 50000 
وأما «أهل البدع؛ والضلالة من الجهمية» ونحوهم» . «فهم يجحدون حقيقة 


558/1١(‏ - 9ه#8). درء تعارض العقل والنقل (57/5 - 2)507 ومنهاج السنة النبوية 
(ه/ ١١‏ غ). 

(1) جامع الرسائل والمسائل (23/7). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (577/8). 

(9*) انظر: المصدر السابق 789/١5(‏ 2 555). 

(9:) المصدر السابق .)57/١١(‏ 

(5) المصدر السابق )5092951١١/1١5(‏ . 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ بعَبَانرا لضاج 
كونه الرحمن أو أن و20 نم فسروا الرحمة «بالإرادة القبهة:» أو صفة 
أخرى قليكة)”"» وهذا تحريف للكلم عن مواضعه فأنكروا هذه الصفة العظيمة من 
صقات الله - عالت 

وأما الفرق بين هذين الاسمين الكريمين الرححمن» الرحيم فهو «أن ال رحمن دال 
على الصفة القائمة به - سبحانه-» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم؛ فكان الأول 
للوصف -., والثاني للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه 
يرحم خلقه. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: وكات بالْمُوْينِينَ رَحِيمَا 
[الأحزاب: ”4 ٠]‏ نه بهم م رَؤُوفٌ رّحِيمٌ» [التوبة: 21١١107‏ ولم يجئ قط رمن 
يمم؛ فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة؛ والرحيم هو الراحم برحمته»”" 

© © 

وقوله: مرضي الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ [البينة: 8]» 

في هذه الآية الكريمة إثبات صفة الرضاء وهي من الصفات الفعلية الي أثبتها أهل 
السنة والجماعة لله - تعالى -» فإِنها من «صفات الكمالء؛ وأضدادها صفات 


وقد أنكر هذه الصفة من ينكر ثبوت الصفة الفعلية الاحتيارية لله - تعالى - من 


.)5١9275١٠١/1١5( المصدر السابق‎ )١١( 

(؟) جامع الرسائل والمسائل (؟/051)» وانظر: مناقشة الشيخ لشبهتهم. مجموع الفتاوى -١1١17/5(‏ 
.)١01١8‏ 

(*) بدائع الفوائد 7/1 - 4 5). 

(5) مجموع الفتاوى (18/5). 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ فلج 
الكلابية والأشعرية, ونحوهم. 
© 4 


ل ل لحيووق ددس عو ىلم 


وقوله: ومن يَقَدّل مُوْمِنَا مُتَعَمَّدَا فَجَرَآؤْهُ جَهتمُ خَالِدَا فِيهًا وَعْضِب الله 
عَلَيّهِ وَلَعَنَهُ4 [النساء: 3] 

وقوله: «إذلِك بِنْهُمْ البعُوا ما أْسْخَط الله وَكَرِهُوا رضوائة» [ من 96 ]ء 

وقوله: فلم آسَفوا انتقَحُنا منهُم» [الزخرف: هه]ء 

وقوله: طولكِن كرة اللَهُ انبِعَانَهُم م فبطهم» [التوبة: 45] 

وقوله: «كَبْرَ مَقَنَا عددَ اللّهِ أن 7 َقَولُوا ما لا تفعلون» [ [الصف: "]ء 

في هذه الآيات الكريمات إثبات صفة الغضبء والسخطء والأسفء والكرة 
والمقت. وهي من صفات الفعل الي يثبتها أهل السنة والجماعة لله - تعالى - على 
الوجه اللائق به - سبحانه”'' - والغضب المثبت له - جل» وعلا - لا نقص فيه 
بوحه من الوجوهء فإن الا يستحق الغضب عليه» من القادر على 
طاتر عام حزنة كتبال 0 

«والرسل - صلوات الله عليهم أجمعين - إنما جاؤوا بإثبات هذا الأصل» وهو 
أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة» ويرضاهاء ويسخط بعض الأمورء ويمقتهاء وأن 
اعمال العاف ترضيه كارا وتسيضطه افير" قماق الآبات اللقدمة وضوقا: 


أما معين الأسف المذكور في الآية الأخيرة فقال «ابن عباس: أغضبوناء قال ابن 


.)١70/9( المصدر السابق» وانظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)57/59( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
منهاج السنة النبوية (57/6؟75).‎ )*( 
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بيةة الأسفى. الغطبي» يقال انف امف أ ور 
وهذه الآيات دالة على أن الفعل حادث بعد أن لم يكن, «فإن الجزاء لا يكون 
قبل العمل» والقرآن صريح بأن أعمالهم «إكانت سبباً لذلك كقوله: طقلم آسَفُونا 
قفا ين [الزخرف: ٠ه]ء‏ ]ء وقوله 95: ارا جا هك ال 
وَكرمُوا رَضُوَائهُ فأحبَط أَعْمَالَهُمَ) [محمد: 8؟]» وقوله: قل إن كش رن اله 
فَانَبعُوني كيه الله [آل عمران: »]"١‏ وأمثال ذلك»”") 
وقد كر هذه الصفات من ينكر قيام الأفعال بالله - تعالى-» فقالوا: «همذه 
كلها أمور مخلوقة بائئة عنه ترجع إلى الثواب» والعقاب 56 ''» ومنهم من قال: ما ثم 
((إلذ إرادة فنوت أو نا يشبيي” : فأوَّلَ جميع الصفات الفعلية بذلك. 
© © © 
وقوله: طهّل يَنظَرُونَ إلا أن يَأتيَهُمُ اللَهُ في 1" مّنَ الْعَمَام وَالْمَلآِكَةَ وَقْضِي 
الأمر4 [البقرة: ١١5]ء»‏ 
وقوله: طهّل يَنظْرُونَ إلا أن تأتِهُمْ الْمَلآئحَةَ أو يأتِي ربك أو يَأنِي بض 
آيَات رَبك [الأنعام: 58١]ء‏ 
وقوله: ظ كلا إذَا دكت الأَرْض دكا دكا © وَجَاء ربك وَالْمَلَكْ صَّفًا 
صَفَاي [الفجر ١؟5-5؟5؟]ء‏ 


.)١١9/١7( المصدر السابق (77/5)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

. )585- 570/5( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)455- 45١/5( المصدر السابق‎ )١( 
.)١177/١7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(4) المصدر السابق (551/5). 
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وقوله: «ِإِوَيَوْمَ تشقق السّماء بِالْعَمَام وَزّل الْمَلائِكٌة كزيلا؛ [الفرقان: ٠‏ ؟] 

وف هذه الآيات المباركات إثبات إتيان الله وبحيئه يوم القيامة. «والأحاديث 
المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة» وكذلك 
20 1 0 0 55 1 
إتيانه لأهل الحنة يوم الجمعة» 2 وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الكلمة 
من المسلمين على أنه ينزل يوم القيامة لفصل القضاءء ولم يشكوا في ذلكء وأن 
الأنيان الكو والشاف إل :الله آنه إثيان الله ينقه ريوس القيابية””, 

وقد ضل في هذه الصفة طوائف فإن «النفاة المعطلة ينفون انمحىء. والإتيان 
بالكلية» ويقولون: ما ثم إلا ما بحدث في المخلوقات» والحلولية يقولون: إنه يأَيَ» 
ويجيء بحيث يخلو منه مكانء ويشغل آخر» فيخلو منه ما فوق العرش» ويصير بعض 
المحلوقات فوقه» فإذا أتى» وجاء لم يصر على قوهم العلي الأعلى» ولا كان هو 
العلي العظيم» لا سيما إذا قالوا: إنه يحويه بعض المخلوقات» فتكون أكبر منههء 

2 2 ان 

كانه وال هما بقول هؤلاه علر ا عظبي ”7 

وقوله: يزويبقى وَجْهُ رَبك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: 2107| 

وا 3 
وقوله: «اكل شيء هَالِكْ إلا وَجْهَهُ؛ [القصص: 88]» 
في هاتين الآيتين الكريعتين إثبات الوجه لله - تعالى-» (وثبوت الوجه» والصورة 


.)7075/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (51/5» 59)» الاستقامة »)75/١(‏ مجموع الفتاوى (5/؟8 » 
0). 

(؟) مجموع الفتاوى »)١٠١/١5(‏ وقد ذكر الشيخ الأقوال» وناقشها في ”9/١(‏ - 4750). 
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لله قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب؛ والسنة» واتفق على ذلك سلف 
الأمة»” ". وهو من الصفات الخبرية «السمعية الى لا تعلم إلا بالسمع»”". 

ومن المعلوم أن «أثئمة أهل السنة» والحديث من أصحاب الأئمة الأربعة يثبتون 
العرفائه البرين""". كار جيه واليقيو والفوري 7 

وما ذكر من إثبات الأشعرية للصفات الخبرية إنما هو قول متقدميهم؛ أما 
المتأخرون منهم فينفونها””. 

© © 

وقوله: «إمَا مَتَعَكَ أن تسمْجُدَ لِمَا خَلّفت يِيَدَي»4 [ص: 05], 

وقوله: طوَقَالْت الْيَهُودُ يَدُ الله مَْلولة عَلَت أَيْدِيهم ولْعِنُوا بمَا قَالوا بَل يَدَاهُ 
مَبْسُوطْتَانِ يُنفِقٌ كيف يَشَاء) [المائدة: 54] 

هاثين الآبيين إثبات اليدين لله ح تعالل-» (وإثبات اليدين له موحود فى 


5 1 ع 
القوراقه بوسائر النبوات باتعو سيحوة قاقر" "وال السقة واقواغة على 


)١(‏ بيان تلبيس الحهمية 715/99 -7075) مخطوط. 

.07/5/1( وانظر: (85/5)» بيان تلبيس الحهمية‎ »)١5/9( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(") المصدر السابق (58*/9)» وانظر: بيان تلبيس الحهمية »075/١(‏ مجموع الفتاوى ١41/4(‏ - 
18). 

(5) مجموع الفتاوى (18/57). 

(5) انظر: المصدر السابق »)١44/5(‏ انظر: تأويلاتهم لهذه الصفة» ومناقشتهم في مختصر الصواعق 
١75/5‏ لم 1). 


(7) الجواب الصحيح .)١7/4(‏ 
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١ 
( . إثبات”"‎ 


وقد ورد ذكر هذه الصفة في الكتاب» والسنة بصيغة الإفراد» وبصيغة التثنيةء 
وبصيغة انمه" ولا إشكال في ذلك» «فلغة العرب متنوعة في إفراد المضاف» 
وتثنيته» وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه»”'"» فلا تعارض بين ذلك؛ فإن «المفرد 
لباقت ناميه تعر تقار عن ولو "بو اكير مياه يكين تله سواه 
سواه كان والحداء أن اليو اد اتاو" قل وعارضن الأنراد 0 ولمع أمنا 
صيغة الجمع فإن «(صيغة الجمع تقة تقتضي التعظيم الذي مسي - سبحانه-» 
«ومثل هذا كثير في القرآن يسمي الرب نفسه من الأسماء المضمرة بصيغة الجممع 
على سبيل التعظيم لنفسه كقوله - تعالى -: إن فتَحَْا لَك فَنْحَا بين 1 
»]١‏ وقوله: «إنحنْ قسّمنا بَينَهُم معِيِسَتَهُمْ في الْحَيَّاةٍ الدُنيَاك [الزخرف: 9م]”. 
و«أما صيغة التثنية فإُا نص في مسماهاء لأنها من أسماء العدد, وأسماء الأعناد 


00 1 :5 5 : 
نصوص» "» وهذا يدل على صحة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات 


.)57/7( :)78/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5574574/1١١ (؟) انظر: الصواعق المرسلة‎ 
.)557/1١( (؟) المصدر السابق‎ 

(5) المصدر السابق .)555/١(‏ 

(5) بيان تلبيس الحهمية (1/7؟) مخطوط. 
(5) مجموع الفتاوى (45/9). 

(0) بيان تلبيس الحهمية )١5/75(‏ مخطوط. 
(8) المصدر السابق (7/9؟). 
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اليدين له - سبحانه-. 

وقد أنكر هذه الصفة متأخرو الأشعرية» وحرفوها بتحريفات باردة7". 

© © © | 

وقوله: «إواصطبن لخكُم ربك فلك بأيَْا4 [الطور: + 4]. 

وقوله: طِوَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاح وَدْسْر © تجري بِعْيْننَا جَرَاء لَمَن كَانَ 
كُفرَ) [القمر: »]١4 - ١‏ وقوله: «وَآلْقيْتَ عَلَيِكَ مَحَبّة مني وَلِمْصَْعَ على 
عَيْني؛ه [طه: 9؟], 

في هذه الآيات إثبات العين لله - تعالى -ه و هذا ما عليه أهل السنة 
الماع . 

وقد حاء إثبات هذه الصفة في القرآن بلفظ الجمع» وبلفظ المفرد' '"» «وأما لفظ 
عدن افليس عو اق القراقع ولك جعاء فيه ديقي "أل ناكما قال عظاد عنسن أن 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيئٍ 
الر<من)» فإذا التفت قال له ربه: (إلى من تلتفت إلى خير لك م '» وقول الني 
على عليه وسلية (إن ربكو ليس اعون" صريصر قي آنه ليس امراة إثباك غين 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية »)79/١(‏ وبمجموع الفتاوى (7759/5 --09؟). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (58/7). 

(9؟) انظر: بيان تلبيس الجمهية )١9 - ١8/99‏ مخطوط. 

(5) الجواب الصحيح .)١7/4(‏ 

(5) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير .)7١ 70/١(‏ 

(5) رواه البحاري »)7١51١١‏ ومسلم 55995). 
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غيم و نقد لبس الاك قاف للالق كور ظاغرة تعالى اند عزن للق علو كي 
ل كرك ب 000 

وقوله: «وقد سَمِعَ الله قوّل التي تُجَادِلكَ في رَوْجِهَا وتشتكي إلى الله واللهُ 
يَسْمَعْ تَحَاورَكُمَاه [المجحادلة: ,]١‏ 

وقوله: «لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْذِينَ قَالوا إن اللَّهَ فقِيرٌ وحن أغسَاء» [آل 
عشران: 2]181 

وقوله: م يَحْسَبُونَ آنا لا تمع سرَهُمٌ وكَجْوَاهم بَلَى وَرْسْلَا لَديْهِم 
كنبو [الزحرف: »]6٠0‏ 

وقوله: ألم يَعْلَمْ بأن الله يَرَى؟ه [العلق: 5 .]١‏ 

وقوله: الذي يَرَاكَ حَنَ تقوم © وَتقَبَكَ في السّاجِدِينَ © إِنَهُ هُوَ 
المسّمِيعٌ الْعَلِي4 [الشعراء: .]55١ - 7١4‏ 

وقوله: لوقل اغمَلواً فسَيرَى الله عمَلَكُمْ وَرَسُولهُ وَالْمُؤيسْوَ» [التوبة: 
و٠].‏ 

في هذه الآيات الكريمات إثبات السمع» والرؤية لله - تعالى - وقد تقدم ذلك 
ف أول سياق الآيات: وقد ذكر في هذه الآياتث حكم هاتين الصفتين” "2 وفيها أن 


: زه‎ 5 ١ 
الله - جل شأنه -<«قد يخص بالنظرء والاستماع بعض المخلوقات » '. و «هذا‎ 


.)554-- ؟ها//١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)751/1( (؟) انظر: الصواعق المرسلة‎ 
.)١177/١5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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التخصيص ثابت بالكتاب» والسنة» وهو نخصيص .كعئن يقوم بذاته يبمشتيته» 
0 
وفدرته ا 

5 5 610 عي 5 5 
حلقت» ووجدتء «وهذا قطعي لا حيلة فيه»» . «فإذا وجدت الأقوال» والأعمال 

حٍِ 0 
0 «وعلى ذلك يدل الكتاب» والسنة مع الكتب المتقدمة: التوراة» 
والإنخيل» والزبور. فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء» وأقوال السلف, وأئمة العلما 
, 4 ' 5 

ودلت عليها صرائح المقولات» '. فإن «السمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم» فإذا لق 
الأشياء رآهاء وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم»" ". 

وما ذكره الله - تبارك» وتعالى - من ««رؤيته الأعمال» وعلمه بماء وإحصائه لما 

١ .20 0 

يتضمن الوعيد بالجزاء عليها. . . . » » فذكر الله -- سبحانه -- سمعه ورؤيته في 
هذه الآيات» ونظائرها يراد منه(إثبات علمه بذلكء» وأنه يعلم هل ذلك خيرء أو 


1 
عن فب على اكات ويغاقل عل السيقائى 6" «تفمدالول اللفظ مراد عند 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) جامع الرسائل والمسائل (؟/55)» وهو في مجموع الفتاوى (8/5؟5). 
(5) المصدر السابق 5/5١9‏ 5). 

):١(‏ المصدر السابق (؟55/5). 

(5) الرد على المنطقيين (ص: 455). 

(7) مجموع الفتاوى .)7١8/١5(‏ 

() المصدر السابق (1//5؟١).‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كي لبر تعْباا نا لضا 
وقد أريد أيضاً لازم ذلك لعي" 
© © 

وقوله: موَهُوَ شدِيد الْمِحَال» |[ الرغيذة ١8‏ ]ع 

وقوله: 9 وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّهُ وَاللَهُ خَيْرُ خَيْرُ الْماكرين» |[الخمرانة 25 ]| 

وقوله: اإوَمَكَرُوا مَكرًا وَمَكرئا مَكرًا وَهُم لآ يَشْعْرُونَ؛ [الدمل: »]5٠‏ 

وقوله: نهم : يَكيدون كيدا )١5(‏ وكيد ؛ كَيّدَا © [الطارق: -1١8‏ 5١]ء‏ 

في هذه الآيات الكريمات إثبات المحال» والمكر» والكيد لله - تعالى-» لكن ««لا 
كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة ظن العاطلون أن ذلك هو 
حقيقتهاء فإذا أطلقت لغير الذم كانت مجاز»”") 

«وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المحاز» وليس كذلكء. بل 
مسميات هذه الأسماء إذا فعلت يمن لا د جد راس 
يمن فعلها بابجين عليه عقوبة له .كثل فعله كانت عدلا”"؛ ولذلك فإن «الله - 
سبحانه - لم يصف نفسه بالكيدء والمكر. والخداع, إلا على وجه الجزاء لمن فغعل 
ذلك بغير حق» وقد علم أن المحازاة على ذلك حسنة من المخلوق» فكيف من الخالق 


43 
0 سبحانه -؟)) 


)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (؟/75). 

(5) مجموع الفتاوى .)١١1/7(‏ 

(:) مختصر الصواعق المرسلة (؟74/1 - 5"). 
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والمحال المذكوز ف الآية (لفسر بالكيد: ل وشلنذا دل على أن 
«إطلاق هذه الألفاظ عليه - سبحانه - لا يتوقف على إطلاقها على المخلوق)”) 
ومن ذلك قوله: لإأَفأمُوا مَكْرَ الله فلا يَأمَنُ مَكْرَ الله إلا القَوْمُ الحَاسِرُون 
[الأعراف: 45]'“ ومنه أيضاً قوله - تعالى -: «َإإِنّ كَيْدِي مين [القلم: هغ]» 
أما من حيث الأفعال؛ والأسماء فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقاء فلا يقال: 
إنه - تعالى - بمكرء ويخادع» ويستهزئ» ويكيد», و «كذلك بطريق الأولى لا 
يقس لديديا أساء يس ف" فاق أساءه كلها مسن 

اود د 

وقوله: بإإن تُبدُوا خَيْرَا أو تُخفوةُ أو تغفوا عن سُرَء فَإِنْ الله كَانَ عَفرًا 
قدِيرَا» [النساء: 5495 )]١‏ 

وقوله: «إوَليَُْوا وَلَيصْمَحُوا ألا تحبّون أن يَغفِرَ الله كم وَاللَّهُ فور رَحِيم4 
[النور: ١١]ء‏ 

وقوله: وَلِلّهِ الْعرّة وَلِرَسُولِه وَلِلَمُؤْمِينَ4 [المنافقون: 4]» 

وقوله عن إبليس: «إفبِعِرَتِكَ أَعْوِيئَهُم أَجْمَعِينَ4 [ص: ؟1]) 

في هذه الآيات إثبات صفة العفوء والمغفرة» والرحمة لله - تعالىى-» فإنه «لما كان 


قد ثبت بالقرآن أنه غفار للتائبين رحيم بالمؤمنين» علم أنه موصوف بللغفرة» 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (؟/50). 
(؟) المصدر السابق (85/7). 

إ59) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق (5/5؟). 
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والرحمة»” 2 . 

وفيها إثبات العزة لله - تعالى _» ومععئ هذه الصفة الكريمة دائر على القوة 
والامماة والعليتة إن («الغرب اقول ة عر معو بالق إ[ اتوي وصليية مسي ييز 
بالكسر إذا امتنع» وعز يعز بالضم إذا غلب)”". 

8ه 

وقوله: لز تَبَارَكَ امم رَبِكَ ذي الجلال وَالإكرام 4 [الرحمن: 028]» 

ف هذه الآية الكرعة إثيات «أن اسم الله مبارك تنال معه البركة»” " وفيها 
إثبات الحلال» والإكرام لله - تعالى-» وهذا يستلزم كمال صفاته» فإنه «إذا كان 
سحا الاحلذل» والاكراء لوم آنا يكرت فا ى تله عا بريكيه لف . 
«والإحلال يتضمن التعظيم؛ والإكرام يتضمن الحب والحمد)»"". 

ههه 

وقوله: مإفاعْبذةٌ وَاصطبرٌ لِعِبَادَتِهِ هَل تَغْلم لهُ سوباك [مريم: 5], 

وقوله: لولم يكن لَهُ كفرًا أَحَد) [الإخلاص: 5])» 

وقوله: طقلا تَجِعَلُواً لله أنداداً وَأَشْمْ تَعلَمُونَ > [البقرة: ؟؟], 

وقوله: «وَمِنَ النّاس مَن يَتَخِذْ من دون اللّهِ أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبّ الله 


.)708/( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)١٠١7/9( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
منهاج السنة النبوية (568/9”؟).‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)"77/١5(‏ 

(5) المصدر السابق »)3195/1١5(‏ وانظر: ( ١/؟555).‏ 

.)751/1١5( وانظر:‎ »)595/1١5( المصدر السابق‎ )5١( 
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وقوله: وَقلٍ الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِي لَمْ يتَحِدَ ولَدَا وم يكن لَهُ شريك في الْمُلْكِ 
ولَمْ يكن لَهُ وَلِيّ مّنَ الذلَ وَكَبرْة ككبيرًا 4 [الإسراء: »]١1١‏ 

وقوله: «يُسبّحْ لِلَهِ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَْدُ 
وَهْرَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ» [التغاين: :]١‏ 

وقوله: «إتبَارَكَ الذي ترّل الَْرْقَانَ على عَبْدِهِ لِيكُون للْعَالَمِينَ تيا (١)الَذِي‏ 
َهُ ملك السَمَاوَات وَالأَرْضٍ وَلَمْ يِذ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَّهُ شريك في الْمُلْكِ 
وَخَلَقَ كل شيء فَقَدَرَهُتَقَدِيرَا4 [الفرقان -١‏ 1]» 

وقوله: لما اَحَدَ اللُّ ين وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ م إل ذا َذَهَب كُلَإِلَهِ بمَا 
حَلَقَ ولَعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض مِمْبْحَانَ الله عَمّا يَصِفون 8# عَالِم الِب 
وَالتّهَادَةٍ فتَعَالَى عَمَا ُث رٍكُون» [المؤمنون: -91١‏ 45]) 

وقوله: فلا تَضربُواً لله الأمتَال إن الله يعْلَمُ وهم لآ تَعْلَمُونَ؛4 [النحل: 
10 

وقوله: «إقل إِنَمَا حَرَمَ بي الْقوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِم والببفي 
بعبْرِ الْحَقَ وأن كش ركو باللّهِ مَا لم يُترَلَ به سْلْطَاَا وَأن تفولوا عَلَى الله ما لا 
تَعلَمُونَ 4 [الأعراف: 98]ء 

في هذه الآيات الكربمات نزه الله - تعالى - نفسه عن النقائص <تارة بنفيهاء 


2 ع ١‏ ع 
وتارة بإثبات أضدادها» '. وقد تقدم أن«مجحرد النفي ليس فيه مدح؛ ولا كمالء 


.)١8/8/1١( التسعينية‎ )١( 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ لذ كيالا لضاج 
لأن النفي المحض عدم محض»” '» ولذلك فإن «كل نفي لا يستلزم ثبوتاء هو مما ل 
نعف انيد لس" 
وقد نفى الله - تبارك» وتعال - في هذه الآيات الكفء؛ والندء والمقثل؛ 
والسمي» والشريكء والولي من الذل» ونفى عنه الولد» كل ذلك؛ لإثبات غاية 
الكمال له في الأسماء» والصفات» والأفعال. 
وقد سبح نفسه - تعالى-» وتسبيحه نفسه (يتضمن مع نفي صفات النقص 
عنه» إثبات ما يلزم ذلك من عظمته؛ فكان في التسبيح تعظيم له مع تبرتته من 
الفييي " 
ونفي الولي عنه - سبحانه - ليس مطلقاً في الآية؛ فهو «لا يوالي أحدأء لذلته 
بل هو العزيز بنفسه. ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعاًء وإنغما يوالي عباده 
المؤمنين» لرحمته» ونعمته» وحكمته؛ وإحسانه» وجوده؛ وفضلهء وإتعامه»'”) 
© © © 
وقوله: «الرَحْمَْ عَلَى الْعَرْشِ امْتوَى) في سبعة مواضع: 
ف عير الأعراف قوله: إإن ربكم اللَهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالِأَرْضَ في 
سِةِ يام : ثم م امنتوى عَلَى الْعَرْش 4 [الأعراف: ؛ 5]ء 
وقال في سورة يونس: إإن بكم الله الّذِي حَلَقَ المسّمَاوَاتِ وَالأرْضَ في 


5 
سته 


.)55/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)"1//9( المصدر السابق‎ )١( 

(*) درء تعارض العقل والنقل .)١17/5(‏ 
(:) مجموع الفتاوى (570/8). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كلذب معْبا نا لضا 
مِتَةٍ يام 2 اسْتوى عَلَى الْعَرْش ‏ [يونس: ]| 

وقال في سورة الرعد: «اللَهُ الْذِي رَفَعَ السّمَاوَات بعَيْرٍ عَمَدٍ تَروْنهَائم 
اسْتَوى عَلَى الْعَرْش [الرعد: ؟]ء 

وقال في سورة طه: الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» [طه: 5]ء 

وقال في سورة الفرقان: ثم استّوى عَلَى الْعَرْش [الفرقان: 59]» 

وقال في سورة ألم السجدة: «اللّهُ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَينهُمَ 
في سِئَة يام ثمّ امنتوَى عَلَى الْعَرْش» [السجدة: 4]» 

وقال في سورة الحديد: طهر الذي خَلَقَ السمَاوَات وَالأَرْض في م ام ؟ 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش [الحديد: 4]) 

في هذه الآبات الكرعات إثبات استواء الله - تعالى - على عرشه» وقد دل غلى 
هذه الصفة «نصوص الكتاب»؛ والسنة» وإجماع سلف الأمة» وأئمة السنة» بل على 
ذلك جميع المؤمنين الأولين» والآخرين»”". 

«والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم» وأصحابه» وسائر علماء الأمة متواترة 
عند من تتبعها قد جمع العلماء فيها مصنفات صغارأء وكبار»”". «بل من أكثر 
النظر في آثار الرسول صلى الله عليه وسلم علم بالاضطرار أنه ألقى إلى الأمة أن 
ربكم الذي تعبدونه فوق كل شيء.؛ وعلى كل شيءء فوق العرشء؛ وفوق 
السماوات؛ وعلم أن عامة السلف كان هذا عندهم مثل ما عندهم أن الله بكل 


3 


.)5 التسعينية (؟/45‎ )١( 
التسعينية (؟555/5).‎ )1( 
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شيع غلبم وعلى كل ىح اقدير)"". قآدلة اأزورت صقي الأستواء على العصرش 
والعلو كثيرة جدأء فهي (ما لا يحصيه إلا الله ئما هو أبلغ المقواترات اللفظية: 
والمعنوية»”". 

وصفة «الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر»” '» وهي من الصفات 
الفطلية بوهةا اقول كيه أل الشديك والنيية"' :«والهر لعن الل فى معي 
الاستواء لا يخرج عن أربعة معان" '. قد ذكرها ابن القيم - رحمه الله - في نونيقه 
عند كلامه على الاستواء فقال: - 


« ولهحم عبارات عليه أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع دذخذخذخ 000 


وهذه المعاني كلها منقولة عن السلف» وهم ((وإن احتلفت عباراتهم فمقصودهم 
2 5 
واحدة وهو إثبات علو الله غلى عرقه)" 'غ فإقني قد «لقسروا الاستواء عا يضمن 


5 0 السافهة 
الارتفاع فوق العرش» 5 


.)55/8/5( المصدر السابق‎ )١١( 

.)١5/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) المصدر السابق (57/0)» وانظر: (771//0). 

(:) المصدر السابق (ه//اوم ح /؟؟). 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل (؟/١7‏ - .)5١‏ مجموع الفتاوى 899/١15(‏ -4.7). 
(5) مجموع الفتاوى (571/5). 

(7) المصدر السابق (5١59/1؟).‏ 
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واستواء الله - تعالى ح على عرشه هو علوه عليه لكن «الاستواء علو خاص؛ 
فكل مستو على شيء عال عليه» وليس كل عال على شيء مستويا عليه» ولهذا لا 
يقال لكل ما كان عاليا على غيره إنه مستو عليهء واستوى عليه: ولكن كل ما قيل 
فيهة إنة اسشوى على غيره فإنه عال علية» والذي أخبز الله أنه كان يد ليق 
السماوات» والأرض الاستواء لا مطلق العلو» «فالأصل أن علوه على المخلوقات 
وصف لازم له كما أن عظمته وكبرياءه» وقدرته كذلكء وأما الاستواء فهو فعل 


ومذوت سجعافاه , :3ل حدتديضسة: كديا" (لفالابة اف مم الألقاكك الستفة 
بالحرس الا ايه ريل ضيرم الا بسصيوضا »ول عيود "ب ولذلك لفق السحافيرة 
على أن يقال: استوى على العرشء» ولا يقال استوئ على هذه اللشقيا” أ 
على البحار» والأرض» وغيرها. 

وقد ضل في هذه الصفة طوائفء فأنكروا الاستواء» وسبب ذلك «أن عامة من 
ينكر هذه الصفة» وأمثالها إذا بحثت عن الوحه الذي أنكروه وجدهم قد اعتقدوا أن 
ظاهر هذه الآية كاستواء المخلوقين» أو استواء يستلزم عدو زلئعة 9 يقولون: 
فيتعين تأويله: إما بالاستيلاء» أو بالظهورء والتجلي» أو بالفضلء» والرححان الذي 
قو هاو كدي لكان . 


وتأويل الاستواء بالاستيلاء مردود من عدة وجوه فهو باطل من حيث اللغة, 


.)088- مجموع الفتاوى (0/؟7ه‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق (3077/117؟). 

(؟) المصدر السابق (45/5 .)١‏ 

(5) التسعينية 551/1١‏ --57/8)» وانظر: مجموع الفتاوى .)595/١5(‏ 
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واللسان» ومن حيث ما نقل عن السلف, فإن «أهل السنة» وسلف الأمة متفققون 
على أن من تأول استوى .معي استولى» أو .معين آخر ينفي أن يكون الله فوق 
سماواته فهو جهمي ضال»"". 

وهذااتامر ين واضح لكل ذي عين يصيرة» وقلبه سليم»”” , 

وقد ضل في هذه الصفة أيضاً نفاة الصفات الاختيارية صفات الفعل عن الله - 
تعالى-» «ولهذا كان قول ابن كلاب» والأشعريء والقلانسي» ومن وافقهم من 
أتباع الأئمة» وغيرهم من أصحاب أحمد وغيرهم أن الاستواء فعل يفعله الرب في 
العرش؛ ومعين ذلك أنه يحدث في العرش قرباً فيصير مستوياً عليه من غير أن يقوم به 
005200 000 

والقائلون .منع قيام الصفات الاختيارية حجتهم داحضة وشبهتهم اي فإن 
(«السلشء وو الأقدة ؤنوة سايقم بذاك سن الضنفنات: والأففال عطل ف . 
«والنصوص الإلحية متظاهرة باتصاف الرب بالصفات» والأفعال. وهذا معلوم 
بالضرورة لمن سمع الكتاب والسنة» ". 


.)5 45/59 المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ راجع في ذلك: مجموع الفتاوى (5/0 »)١45-- ١4‏ فقد ذكر اث عشر وجهاً لإبطال تأويل الاستواء 
بالاستيلاء 4/107 لام - و/10؟). 

(؟) مجموع الفتاوى (54717/5)» وانظر: (95/15” - 960م). 

(4) انظر درء تعارض العقل والنقل 2١١5/7(‏ وما بعدها)» مجموع الفتاوى .)١84- ١15/5(‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل (49/7). 

(5) المصدر السابق (؟50/5١).‏ 
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| © © © 
وقوله: «يّا عِيسى إِنِي مُتَوَفِيك وَرَافِعُكَ إليّ © [آل عمران: 55], 
وقوله: تإبل رَفَعَهُ الله ليد [النساء: 58١]ء‏ 
وقوله: «إِليْهِيَصْعَدُ الْكَلِمُ الطبّبْ وَالْعَمَلُ الصّالِح يَرْفْعْةُ؛ك [فاطر: )]٠١‏ 


أُسْبَاب السسّمَاوَات فََطْلِعَ إِلَى لَه مُوسَى وَإنَّي لأظّهُ كاذبا 4 [غافر: - 0.], 

وقوله: «أأَمِسُم مّن في السّمَاء أن يَخْسف بكم الأَرْض فَإِذَا هي تَمُورُ © أَم 
مالل 

هذه الآيات الكريمات فيها إثبات علو الله - تعالى -- على خلقه. وذلك «معلوم 
بالاضطرار من الكتاب» والسنة؛ وإجماع سلف الأمة»” '» بل «قد اتفقت الكلمة 
فى التملفين» والكائرين أن الى السيماها"''. وهر :ااآمر 'معلوم بالنظرة الشيروررة 
الى يشترك فيها جميع بئ آدم»””. 

«فإن فطرهم مقرة بأن الله فوق العالم 6“ '» كما أن «العقل دل على أن الله - 


.)707/17( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
المصدر السابق (؟59/5).‎ )5( 

(؟) مجموع الفتاوى (45/5). 

(4) درء تعارض العقل والنقل (575/5). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ َالو كياللا لاج 
تعالى - فوق العا" '» ولا عجب في ذلك» فإن «من أبين ما شهدت به الفطرء 
والعقول» والشرائع علوه - سبحانه - فوق جميع العالم» وأما تقرير ذلك بالأدلة 
العقلية الع افيه فون مار كي ع 

فدل على علو الرب - تبارك» وتعالى -- على خلقه الكتاب» والسنة» والإجماع, 
والفطرة» والعقل» «ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلكء لأنه 
عندهم معلوم بالاضطرار من الدين» ". 

فالله - تبارك اسمه - هو العلي «الأعلى بجميع معان العلو. وقد اتفق الناس على 
أنه علي على كل شيء بعين أنه قاهر له؛ قادر عليه» متصرف فيهء كما قال: «إإذا 
لَدَهَبَْ كُل إِلَهِ بمًا لق وَكَعَلا َعْضُهُمْ عَلَى بَعْض» [المومنون: .]3١‏ وعلى أنه 
عال عن كل عيب ونقصء فهو عال عن ذلك متره عنهه كما قال-تعالى -: «إوَلاً 
شرح لتر روا فلك بو تنا ترك لتر ها لطا لالكي يرن 
وَأَنَْحَدَ مِنَ الْمَلآبِكَةِ إنانًا إنَكُمْ ََقَولُونَ قَولاً عَظِيمًا 4# وَلَقَدْ صَرَفنًا في هَذَا القرْآن 
ليَذَكَرُوا وَمَا يَزِيدُهُم إل نفُورًا 8# قل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلهّة كَمَا يُقُولُونَ إِذَا لبوا لَى 


- 


ذي الْعَرْشٍ سبيلاً ©) مْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يقولون علوًا كيرا [الإسراء: بوع- 


)١١(‏ المصدر السابق »)١*1/17(‏ وقد ذكر الطرق العقلية الدالة على العلو في ٠/90‏ -8)» وانظر أيضا: 
مجموع الفتاوى (517177/5). 

- 1719( مختصراً. وقد ذكر ثلاثين طريقاً لتقرير ذلك‎ )١7784- 1718/4( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١18 4 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (17/17؟). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو ا شخ لذ بعبالنَا لصاح 
7] فقرن تعاليه عن ذلك بالتسبيح» '» فدل على أنه منزه عن كل عيب» ونقص 
- تبارك وتعالى-. 

أما علو الله بذاته على خلقه فهو محل الخلاف بين أهل السنة والجماعة» وبين 
غيرهم من الفرق» فإن «المنازع يسلم أنه موصوف بعلو المكانة» وعلو القهرء وعلو 
المكانة معناه أنه أكمل من العالم» وعلو القهر مضمونه أنه قادر على العال4)"". 

والمخالفون لأهل السنة في صفة علو الله - تعالى -» ثلاث فرق: 

الأولى: معطلة الجهمية» «وهم الذين يقولون: لا داخل العالم» ولا خارحه؛ء ولا 
مباين له» ولا محايث له» فينفون الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو مو جود عن 
أحدهماء كما يقول ذلك أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيرهه»”". 

العاتية علو لية اللنهييةه وه ««الذيق يتولواة: إنه.بذاته في كل يكن . 

الثالثة: طائفة من أهل الكلام» والتصوف, وهم الذين يقولون: «إن الله بذاته 
فوق العالم» وهو بذاته في كل مكان» '. 

والواب عليهم مفصل في موضعه. فإنه قول باطل يلزم عليه لوازم فاسدة يتره 
المي" . 


.)١١9/1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)5/1( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى (79//5). 

(:) المصدر السابق. 

(5) بجموع الفتاوى (559/5). 

(7) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (7/3/7؟ - 4 74)» وأكثر الجزء الثاني من بيان تلبيس الحهمية. 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ لذن تعَبذا الاج 
يد ' 

وقوله: هِهُوَ اللي خَلقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض في ست أيّامِ ثم اسْتوّى على 
اْعَرْضِ يَعْلَمُمَا يلج في الأَرْض وَمَا يرج مِنْها وَمَا يِل مِنَ السمَاء وَمَا يرج 
ًا وَهْوَمَعَكمْ أيْنَمَا كُتُمْ وَاللّهُبمَا تعْمَلُونَ بَصيرٌ/ه [الحديد: +]: 

وقوله: «إما يَكُون من لَجْوَى َل ِل هوَرَابعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ إل هُوَ سَادِسْهُم 
وَلا أذ مِن ذَلِكَ ولا أَكترَ إلا هْرَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثم يُنبْهُم بمًا عَمِلُوا يَوْم 
الْقِيَامَةِ إن اللّهَ بكُل شيء عَلِيمٌ): [المحادلة: 0], 

ل لا تحزن إن الله مَعْنَائُه [التوبة: »]5٠١‏ 

وقوله: مني مَعَكُما أُسْمَعْ وَأرَى» [طه: ]| 

وقوله: إإن الله مَعْ الَّذِينَ انَقَوا وَالِْينَ هُم مُحْسئُون [النحل: »]١١‏ 

وقوله: طوَاصْبِرُواً إِنَ الل مَعَ الصّابرِينَ) [الأنفال: 4], 

وقوله: «إكم من فِمَةٍ قَلِيلةِ عَلَبَتَْ فِنَةَ كَبيرَة يإذن الله وَاللَُ مَعّ الصّابرينَ 4 
[البقرة: 549 ؟]» 

في هذه الآيات الكريمات إثبات معية الله - تعالى - لخلقه. «والمعية في كتاب 
الله على وجهين: عامة» وخاصة. 

فالعامة كقوله - تعالى -: «إمُوَ الذي حَلَقَ السّمّاوَات وَالْأَرْضَ فِي منّة يام 2 
استوى عَلَّى ارش يَْلَمُمَا يَلِجُ في الْأَرْضٍ وَمَا يرج مِنْهَاوَمَا يِل من السّمّاء 
وما يَعْرَجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كم [الحديد: 4]» وقوله: ألم ئرَ أن الله 
يَعْلْمُ ما في السَّمّاوَات وَمَا في الأَرْضٍ ما يَكُونْ من نحْوَى ثَلانَةِ إلا هُوَ رابِعُهُم 1 


و 
7 
0000 


حَمْسَةٍ إلا هُوَّ سّادِسُهُمٌ ولا أَذَْى مِن ذَلِكَ ولا أكثرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كانُوا ثم 
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كاب نواد الواسيطة ضيو اشغ لذ بْعبْالنَهالضاج 
يهم بمًا عَمِلوا يوم ال َقِيَامَةِ إن الله بكل شيء عَلِيم# [امحادلة: /1]. 

فهذه معية عامة لكل متناحيين» وكذلك الأولى عامة لجميع الخلق»”" . 

«و أما المعية الخاصة ففي قوله - تعالى -: «إإن الله مَعَ الَذِينَ نوا وَالذِينَ هُم 
كردم [النحل: 2]١7/8‏ وقوله - تعالى - لموسى: وني تَمْكما مم 
وأرَىه [طه: 45]ء وقال - تعالى -: إإذ ل لِصّاحِبه لل إن الله مَعَنَا مَعَنَاي 
[التوبة: ٠١‏ 64] ب ا سالط رس وري رفس 
موسى» وهارون دون فرعون» ومع محمد» وصاحبه دون أبي جهل؛ وغيره من 
أعدائه» ومع الذين اتقواء والذين هم محسنون دون الظالمين الخد" 

وقد دل على معية الله - تعالى - لخلقه كتاب الله» وسنئة رسوله صلى الله عليه 
وسلمء وإجماع «الصحابة» والتابعين لهم بإحسانء» ول يخالفهم في هأحد يعتد 
ول" 

و «لفظ المعية قد استعمل في الكتاب؛ والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع 
أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخخر»”' 

فالمعية العامة الي في مثل قوله - تعالى- : وهو مَعَكمْ أَيْنَّ مَا كسم [ [الحديد: 
4] وف قوله: طلا هُوَ مَعَهُمُ أيْنَّ ما كَانُواه [المحادلة: 17] قد «دل ظاهر النطاب 


أن حكم هذه المعية» ومقتضاهاء أنه مطلع عليكم؛ شهيد عليكم؛ ومهيمن عام 


.)808- منهاج السنة النبوية (//؟/10”‎ )١( 
.)٠١ 4/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)495/8( المصدر السابق‎ )9( 
.)٠١ 4/5( مجموع الفتاوى‎ ):( 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ َالو كياللا لاج 
بكم؛ وهذا معبئ قول السلف: إنه معهم مت 

أما المعية الخاصة فقد دل سياق آياتما «على أن المقصود ليس بمجرد علمههء 
وقدرته» بل هو معهم في ذلك بتأييده» ونصره. وأنه يجعل للمتقين مخر جا ويرزقهم 
من حيث لا يحتسبون»”'» فهو - سبحانه - «معهم بالنصرء والتأييد» والإعانة 
على عدوهم» '. وهذه المعية الي يثبتها أهل السنة والجماعة «ليس مقتضاها أن 
تكون ذات الرب - عز وجل - مختلطة بالخلق»” "» أو «أنه بذاته في كل مكانء أو 
أذ وحوذه غين “ووه الخلوقات »وهو ذللك من ستالاك لفيييية» "٠"‏ كها سيآ 
يالك 

' ب 

وقوله: مَوَمَنَ أَصدَق مِن الله حَدِينا [النساء: 8107]» 

وقوله: مَوَمَن أَصْدَقْ من الله قبلة»» | الفياءة 99 ]ء 
وقوله: «إذ قال اللَهُ يَا عيسى ابْنَ مَرْيمَك [المائدة: »]٠٠١‏ 
وقوله: «اوكمّت كَلِمّت رَبك صِذقًا وَعَذلاي [الأنعام: ٠١١]ء‏ 
وقوله: «وَكَلّمَ اللَهُ مُوسَى تَكُلِيمًا/ه [النساء: »]١54‏ 
وقوله: «مُنْهُم مّن كلم الله [البقرة: 57 ؟]ء 


.)١٠١/5( المصدر السابق‎ )١( 
منهاج السنة النبوية (/80؟).‎ )١( 
.)8/1١//8(قباسلا المصدر‎ )5( 
.)٠١ 5/5( مجموع الفتاوى‎ ):( 
.)9175//( منهاج السنة النبوية‎ )5( 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


وقوله: ِوَلَمًا جَاء مُوسَى لِِقَاتِئَا وَكَلَمَهُ ربّه؛ك [الأعراف: 57 ,]١‏ 

في هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله - تعالى-» وهي صفة جليلة ثابتةء 
(بالإإجماعء والنقل المتواتر عن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم»” '» وقد مضى على 
هذا سلف الأمة» وأئمتها. «فالسلفء والأئمة نصوا على أن الرب - تعللى - لم 
يؤل متكلما إذا شاو كنا شاي كبن فى على ذللق غين لين البار كي لحن بن 
حنبل» وغيرهم من أئمة الدين؛» وملق السلدو” . 

وإنكار هذه الصفة» وتحريفها أمر خطيرء فهو في الحقيقة تكذيب للرسل الذين 
نما أخبروا الأمم بكلام الله الذي أنزل إليهم»”". «فالإبمان بكلام الله داعل في 
الإبجمان برسالة الله إلى عباده» والكفر بذلك هو الكفر يهذاء فتدبر هذا الأصلء فإنه 
فرقان هذا الاشتباه» ولهذا كان من يكفر بالرسلء تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله 
على البشر كما أنه قد يكفر برب العالمين مثل فرعون» وقومه» قال الله - تعالى -: 
لأَكَانَ لئس عَجَبا أن أُوْحَيّنَا إلى رَحُل مَنْهُمْ أن أنذر النّاسَ [يونس: ]١‏ الآية, 
وقال - تعالى - عن نوح؛ وهود: للأأوَعَجِيتُمُ أن جاء كم ذِكر من ربكم عَلَى رَحَلٍ 
كم لمن ركو [الأعراف: 0177 وقال: «إوَمًا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدرِِ إِذ قَالُوأ ما 
أَنرّلَ اللهُ عَلَى بَشر من شيء» [الأنعام: ]3١‏ إلى آخر الكلام»”. 

وهذه الصفة كسائر الصفات في الكتاب» والسنة لا يلزم من إثباها أي لازم 


.)5/7/5( التسعينية‎ )١١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى (3585/9)» انظر: (577/5)) جامع الرسائل والمسائل (؟/5). 
(*) درء تعارض العقل والنقل (؟/54١5).‏ 

.)٠١ - 9/١7( مجموع الفتاوى‎ )4( 
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كاب - شرج العقيد الواسطية ضيو شخ حال تعَبذا الاج 
باطل» بل كلام الله - تعالى - لا بماثل كلام المحلوقين كما لا بمائل في شيء من 
فزقانة عقالف الع 


© © 


201 


قوله: ِوَادَيْنَاةُ مِن جَانب الطور الأَيْمَن وَقَرَبْنَاةُ هُ تجيّا)» [مرم: ]2 
قوله: وذ ادى ربك موسى أن الت اقم الطالمي» [الشعراء: »]٠١‏ 
قوله: «وَتَادَاهُمَا رَبِهُمَا ألم أنه ما عن َلْكُمًا الشجرة© [الأعراف: ؟؟]) 
قوله: «وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فيَفول أَيْنَ شرَكَائِيَ الّذِينَ كُكُمْ ترْعُمُون» [ 
5 
وقوله: هإوَيوم ُنَادِيهم فيُقرل مَاذَا أَجَبْكُمُ الْمُرْسَلِينَ): [القصص: 55 ]ء» 
في هذه الآيات (إثبات النداء لله - تعالى - وقد أخبر الله - تعالى - في القرآن 
بندائه لعباده في أكثر من عشرة مواضع؛ والنذاى لأ يكز عونا باتفاق أهل 
اللغة» وسائر الناس)”'": وقد «استفاضت الآثار عن التي صلى الله عليه وسلمء 
والصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من أثمة السنة أنه - سبحانه - ينادي بصوت: 
نادى موسىء وينادي عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم بصوت»”" 
«والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع؛ لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا 


(١ َِ 5‏ 1 
حقيقة .ول عار" (اباتفاق. أهل للع" .. والهذا غااتفق عليه سلق'السناهين 


.)47/1١57( المصدر السابق‎ )١( 
.)475/©( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 

() مجموع الفتاوى ”05/١7(‏ - 06 7). 
(5) المصدر السابق (91/5ه, .)١18./١17‏ 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ فلج 


كو 

و+جمهورهما' . 

وهذه الآيات تدل على أن الله - تعالى -- يوصف بالصفات الاختيارية الفعلية؛ 
فإنه - سبحانه - لما ذكر النداء فيها وقته «بظرف محدود» فدل على أن النداء يقع 
في ذلك الحين دون غيره من الظروف» وجعل الظرف للنداء لا يسمع النذداء إلا 
رص 
فيه») . 

وهذا يدل لصحة ما ذهب إليه السلف,» وأئمة السنة من أن صفة الكلام «صفة 
: اط 4 4 
ذات» وفعل)” '» فالله - جل وعلا - «لم يزل متكلماً إذا شاءه كيف شاء) ‏ 
والآيات بينة الدلالة على هذاء فإن النداء المذكور في قصة موسى (إنما ناداه ‏ حين 

4 و4 - ع 
جاء لم يكن النداء في الأزل كما يقول الكلابية»"' » ونداؤه آدمء وحواءء لما أكلا 
: ع 1 

من الشجرة إنما كان ((لا أكلا منها ناداهماء لم ينادهما قبل ذلك»” '» وكذلك النداء 
يوم القيامة» فإنه (في يوم معين» وذلك اليوم حادث كائن بعد أن ١‏ يكن» وهو 

: ( 
حينئذ يناديهم» لم ينادهم قبل ذلك»”* . 


.)55/5/١( رسائل وفتاوى شيخ الإسلام تحقيق محمد رشيد رضا‎ )١( 

)١١‏ المصدر السابق. 

() مجموع الفتاوى »)١1/١7(‏ وانظر تقرير ذلك في (5/؟7 -1؟58). 
(5) المصدر السابق (9/5١5؟)»‏ وانظر ذلك في جامع الرسائل والمسائل (5/7). 
(5) المصدر السابق (531/5 --5347)» وانظر: جامع الرسائل والمسائل (؟/5) . 
(5) جامع الرسائل والمسائل .)١١/5(‏ 

09) المصدر السابق (؟7/5١).‏ 

(8) المصدر السابق .)١7/7(‏ 


متحه. طع 2112051 .17117 


كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ اذ ْعبزالناللضلج 

وقوله: لأَحَدْ مّنَ الْمُْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 7 حَنَّى يَسْمَّعَ كلام الله» 
|التوبة: كك 

وقوله: «وَقَدْ كَانَ قريق مُنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ الله ثم يُحَرَهُوتهُ مِن بَعْدِ ما 
عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُوَ) [البقرة: 05], 

وقوله: «يُرِيدُونَ أن يُبَدلُوا كَلامَ اللّهِ قل أن تتبعُونا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَهُ من 
َل [الفتح: ١٠١]ء‏ 

وقوله: إوائل مَا أُوجِي إِلَِكَ مِن كِتَاب رَبَّكَ لا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتَوِ [الكهف 
ال 

وقوله: «إذ هذا الآ يفص على ببي مايل مقر الذي هم فيه 
يَخَْلِفُون: |التمل: كال 

وقوله: ظِوَهَدَا كتَاب أَنرَلنَاهُ مبَارَكُ؛ [الأنعام: ٠‏ ١]ء‏ 

وقوله: الَو أنَلنَا هَذَا الْقرآن عَلَى جَبَل لَرَأَبمَهُ حَاشِعًا مُمَصَدَعَا مّنْ حَشيَةٍ 
اللّدي | اللشره 51] ٠‏ 

وقوله: ظوَإذا بَدَلنَا آيَةَ مّكَانَ آي وَاللَهُ َعْلَمُ بمَا يرل قَالُوا نما أنت مُفمَرٍ 
َل أحْتَرْهُمْ لا يَْلَمُونَ © قُل تله رُوح الْقُدسِ مِن رَبك باحق ليت الذِينَ 
آمنُواًوَهْدَى وبترى لِلْمْسلِبِينَ © ولق تغلم أْهُمْ يوون لما يَلَمُهُ بَصَرٌ 
لْسَانْ الَذِي يُلْحِدُونَ إِلَْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانْ عَرَبِي مين [التنحل: ٠١١‏ 
ا" 

في هذه الآيات إثبات أن القرآن المحيد كلام الله - تعالى-. فإن الله - تبارك 


وتعالى - قد أضافه إلى نفسه - سبحانه-» فدل على أنه كلامه الذي تكلم به» إذ 


متمه. طع 2112051 .17117 


كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


«لا يعرف قط أنه أضيف إلى الله كلام إلا كلام تكلم الله به" . 

وأخبر في هذه الآيات بأن القرآن منزل منه - سبحانه-. و «النزول في كتاب 
الله - عز وجل - ثلاثة أنوا ع: نزول مقيد بأنه منه» ونزول مقيد بأنه من السماء. 
ونزول غير مقيد لا يهذاء ولا يهذا»”'"» والأول منها هو المتعلق يهذه الصفة. 

«فالأول لم يرد إلا في القرآن» كما قال - تعالى-: «إوَالَذِينَ آتينَاهُمُ الْككَابَ 
عكية اقل توه بالْحق» [الأنعام: 5 »]١١‏ وقال تعالى: مره رُوحٌ 
القَدْسِ مِن رَبك بِالْحَقّ» [النحل: ؟١١٠]»‏ وقال تعالى: تيل الْكِتَاب مِنَ الله 
العَرير الْحَكِيم» [الزمر: .]١‏ . . . »'". «وهذا قال السلف: القرآن كلام الله 
ليس بمخلوق منه بدأء قال أحمد وغيره: وإليه يعود» أي هو المتكلم به» وقال: كلام 
الله من الله ليس ببائن منهء أي لم يخلقه ف غيره فيكون مبتدأ مولاً من ذلك 
المحلوق» بل هو متزل من الله كما أخبر به» ومن الله بدأ لا من المحلوق فهو الذي 
تكلم به لخلقة» © . 

«فأخبر - سبحانه - أنه منزل من الله ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا 
ونا 


.)7555/9( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
؟).‎ 57/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)؟417/١7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)؟5/8/١5( المصدر السابق‎ )5( 
.)591/١ 179 المصدر السابق‎ )5( 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كلذب باللا لضا 
وقد وصف الله - سبحانه - كلامه بأنه يقص» ووصفه في غير هذه الآيات بأنه 
نكري ار ور د ري شرن اي بو مدني 
عَلَيْكُمْ في الْكِتَاب في يَكَامَى الْنْسَّاء؟كه [النساء: 0 ع وما يتلى د 
م وقوله: «إوأنرل مَعَهُمْ الْككَابُ باحق َكُمَ بين الئاس فِيمًا الختلفوا 
[البقرة: »]5١7‏ وإذا أضيف الحكم, 0 والإفتاء إلى القرآن الذي هو 

كلام الله فالله هو الذي حكم بهء وأف» وقضى به كما أضاف ذلك إلى نفسه في 


٠‏ ةا 
عير موصح 


0 8 ادا) 
وقوله: «َإوٌجُوةٌ يَوْمَبِذٍ نَاضِرَةٌ © إلى رَ بها ناظِرَّة» [القيامة: 55- 58 
وقوله: طِعَلَى الأَرَائِكِ يَمظرُوتَ [المطففين: ؟], 
وقوله: ملَلّذِينَ أَحْسَئُواً الْحُسنَى وَزيَادَة4 [يونس: 1؟], 
وقوله: «لَهُم ما يَشَاؤُونَ فيها وَلَدَيْنا مَزِيدُ» [ق: 1 
في هذه الآيات إثبات رؤية المؤمنين ركم - جل وعلا-”" وأن الله - سبحانه 
- يرى عياناً بالأبصار يوم القيامة» ففي الآية الأولى «إضافة النظر إلى الوجه الذي 


تنبيه: انظر كلام الشيخ على آية النحل (وإذا بدلنا...). وما فيها من الدلائل على أن القرآن منزل غير 
مخلوق» وأنه كلام الله لا كلام غيره في مجموع الفتاوى ١١7/1١١(‏ - وما بعدها) 8571/١5(‏ - 
2)5). 

)١(‏ منهاج السنة النبوية (؟555/5؟). 

.)585/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


متحه. طع 2112051 .17117 


كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ بعَبَانا لضاج 
هر علض وده بادا إلى الصرضةيق بغار :العين)" "م نان تعدو النظر يال مناة 
العاينة بالا بصارع تاقد قال أن قرا مي اتلك قيموا الزقون""" مم مده الاك 

وكذلك ف قوله: لإللذين أشكوا التي وَزِيَادَة4 [يونس: 5؟]» فالزيادة 
«هي الفظلى 1ن اللبذت معان 1 

وكذا في قوله: وَلْديْنَا مَرِيدي [ق: ه]ء «وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه. 
كما قال صلى الله عليه وسلم: (ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر)» “» «وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن الأسود بن عامر قال: ذكر لي 
عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس وَلَديْنَا مَزِيد [ق: 5"] قال: يتجلى لهم 
كل 

وسيأق مزيد كلام على هذه الصفة, إن شاء الله. 

© © 

وهذا الباب في كتاب الله - تعالى - كثير. 

ووجه كثرة آيات الصفات في كتاب الله - تعالى - أنه «كلما كانت حاحة 
الناس إلى معرفة الشيء» وذكره أشدء وأكثر كانت معرفتهم به» وذكرهم له أعظمء 
وأكثر» وكانت طرق معرفته أكثر» وأظهرء وكانت الأسماء المعرفة له أكثر» وكانت 


.)5١ 5 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 
.)5 05/5١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١١( 

(5) مجموع الفتاوى (57/5؟4)» (435/5). 

.)١١5/5( الاستقامة‎ )5( 

(5) مجموع الفتاوى .)5١5/5(‏ 


متمه. طع 2112051 .17117 


كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


على معانيه أدل)"', «ولما كانت حاجة النفوس إلى معرفة را أعظم الحاجات 
كانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ما سواه» وكان ذكرهم لأسمائه 
أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواه»””» «فإن أصل عبادته معرفته ما وصف به نفسه 
في كتابه» وما وصفه به رسله»”"'- صلوات الله وسلامه عليهم. 
© © 
من تدبر القرآن طالباً للهدى منه تبين له طريق الحق. 
وذلك «أن الكتاب» والسنة يحصل منه كمال الحدى» والنور لمن تدبر كتاب الله 
وسنة نبيه» وقصد اتباع الحق» وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه؛ والإلحاد في 
أسماء الل وآيائه»)” . 
وما ضل من ضل في هذا الباب؛ وغيره إلا لإعراضهم عن الكتاب» ومعارضتهم 
له. فهم «لا يطلبون الحدى منه» بل إما أن يعرضوا عن فهمه» وتدبره كالأميين 
الذين لا يعلمون الكتاب إلا أما» وإما أن يحرفوه بالتأويلات الفاسدة» '» 
فيحرمون الانتفاع بالقرآن العظيم. 
© © 


.)79./9( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


9 مجموع الفتاوى »)١70/١*(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل .)١59/١(‏ 
(:) المصدر السابق (ه/”١٠١).‏ 


(5) درء تعارض العقل والنقل (71/0؟). 


متحه. طع 2112051 .17117 


كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ فلج 


فصل 

فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول صلى 
الله عليه وسلم به ربه - عز وجل - من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهمل 
المعرفة بالقبول. وجب الإيمان يما كذلك. 

فسنة البي صلى الله عليه وسلم «مفسرة للقرآن مبينة له كما قال - تعالى - له: 
( وأَنرلنا إِلَيِكَ الذكْرَ لِييّنَ ناس مَا برل إلَيْهِمْ 4 [النحل: 5 4]ء فبين ما أنزل الله 
لفظه؛ ومعناه. فصار معان القرآن الي اتفق عليها المسلمون اتفاقاً ظاهراً مما توارثته 
الأمااي نينو كبا ا#وار قتع هيه اللناكلة القر] 03 "بو لاقف انق الصمتا رن والنايعرت 
لهم بإحسان» وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه» وتدل عليه» وتعبر عن 
عملت بو اننا تقبنر خملل القزاق مين الأ وانافي"" "(ثثاة الرسمو ل صل الم عليكة 
وسلم بين للناس لفظ القرآن» ومعناة»” ". 

«والأحاديث جاءت في هذا الباب كما جاءت الآيات مع زيادة تفسير في 
الحديث» كما أن أحاديث الأحكام تحيء موافقة لكتاب الله مع تفسيرها خبلجة 
ومع ما فيها من الزيادات ال لا تعارض القرآن» فإن الله-سبحانه وتعالى - أنزل 


على نبيه الكتاب» والحكمة. . . 76" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الآ وإن 


.)١7/9( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)477/١17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١075/5( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 

(5) درء تعارض العقل والنقل (55/5 .)١‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ اتج 


أوتيت الكتاب؛ ومثله معه)" '. وفي رواية: لألا إنه مغل القرآنء وأكفر)", 
(فالحكمة الى أنزها الله عليه مع القرآن» وعلمها لأمته تتناول ما تكلم به في الدين 
من غير القرآن من أنواع و 
© © 

مثل: 

قوله صلى الله عليه وسلم: (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث 
الليل الآخر, فيقول: من يدعون فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفري 
فأغفر له؟) متفق عليه . 

في هذا الحديث الشريف إثبات نزول الله - تعالى > إلى السماء الدنيا. و #قد 
استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم» واتفق سلف الأمة» وأثمقهاء 
وأهل العلم بالسنة» والحديث على تصديق ذلكء وتلقيه بالقبول)» “ وهذا الحديث 
حديث مشهور «رواه عامة الصحابة» '» ومع هذا الإثبات يصان - جل وعلا - 


عن الظنون الفاسدة» فإن «مذهب سلف الأمة أنه مع نزوله إلى سماء الدنيا لا يزال 


.)455( وأبو داود‎ »)١81/5( »)١ 79.50 رواه أحمد‎ )١( 

(؟) هذه اللفظة لم أحدهاء وكذا قال محقق الصواعق. 

(؟) درء تعارض العقل والنقل )١55/5(‏ . 

(5) رواه البخاري (75315)» ومسلم (/75). 

(5) مجموع الفتاوى (57/5©). وقد شرح الشيخ هذا الحديث مفصلاً في كتاب مستقل؛ وهو ضمن 
مجموع الفتاوى وه/ ركم دح وىه). 

(5) المصدر السابق .)471١/1١5(‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو ا شخ كلذب تعَبذا نيا :لضاج 
فوق العرش لا يكون تحت المخلوقات» ولا تكون المخلوقات محيطة به قط» بل هو 
العلي الأعلى؛ العلي في دنوه؛ القريب في علوه»”" . 

وقد تأول هذه الصفة أهل الكلام بأنواع من التحريف المخالف لما عليه أهفل 
السئة واللمافو” . 


وفيه إثبات صفة الكلام لله - تعالى -» وقد تقدم تقرير ذلك في الكلام على 

الآيات» وسيأت مزيد بحث فيه إن شاء الله - تعالى -. 
© © © 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من 
أحدكم براحلته»متفق عليه””". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «بضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاثما يدخل اجنة»متفق عليه" . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر 
إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب»حديث حسن"". 


.)6 , المصدر السابق ١ه//1و؟ - "م‎ )١١( 

.)١١1/1١5( ومجموع الفتاوى‎ »)5١17/5( درء تعارض العقل والنقل (7/1). انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) رواه البحاري (57095)» ومسلم (5454/ا؟ --5071537). 

(5) رواه البخاري (58757)» ومسلم .)١185٠0(‏ 

(ه) ذكره بهذا اللفظ: (عجب ربنا) ابن كثير في تفسيره (تحديد المكان؟)» وفي البداية والنهاية (5 4/١‏ ؟)» 
4554/1١5١‏ والذي عند أحمد (488؟5١)» »)١١/54(‏ وابن ماجه )14/١( »)١8١(‏ بلفظ: (ضحك 
ربنا). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيه شخ حِكَلذينبعَبدا نيا لضاج 
في هذه الأحاديث إثبات الفرح» والضحكء والعجب لله - تعالى - وجميعها 
من الصفات الاختيارية الفعلية. 
فالفرح قد حاء في الحديث الأول» وهو دال على محبة الله - تعالى - للتوبة (إذْ 
الفرح اما يكوك محصّول بوي . ((وهذا الحديث مستفيض عن النبي صلى الله 


عليه وسلم في الصحيحين من غير وجه من حديث ابن مسعود. وأبي هريرة؛ 


وأنس» وغيرهم)”". 

وأما الضحك فأحاديئه «متواترة عن البي صلى الله عليه وسلم»"". ولا يلزم 
من إثباته لله - تعالى - نقص» فإن «الضحك ف موضعه المناسب له صفة مدح. 
«ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ينظر إليكم الرب قنطين» فيظل 
يضحكء يعلم أن فرجكم قريب»» فقال أبو رزين العقيلي: يا رسول الله أو يضحك 
الرك قال» ((نغم) قال لن تعلام من .رب يقصداف خيو ا" . 

فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه دليلاً على إحسانه؛ وإنعامهه فدل 


(5), 
وكهال» 


5 4 ِ انك 
على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود» وأنه من صفات الكمال» . 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (/1؟؟). 

(؟) درء تعارض العقل والنقل »)١77/5(‏ وانظر: منهاج السنة النبوية .)١87 2١57/5(‏ فقد ذكر الشبه 
والجواب عليها. 

(؟) التسعينية (315/9)» وانظر: درء تعارض العقل والنقل (177/5 .)١8.-‏ 

(4) مجموع الفتاوى .)١51/5(‏ 

() تقدم تخريجه قريباً. 

(5) مجموع الفتاوى 57/59 1). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو ا شخ حالؤ بلاج 
وأما التعجب فقد جاء في القرآن الكريم؛ «قال - تعالى-: بل عَحِبت 


رم هامر 


وَيَسْحَرُونَ4 [الصافات: ]١١‏ على قراءة الضم» '» وقد جحاء في أحاديث 
عديدة' ". ولا يلزم من إثباته أي لازم باطل» فالعجب الموصوف به الله - تعالى - 
ليس مقروناً يجهل» «بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيماً له والله-تعالى- يعظم 
ماهو عظيم؟ إما لعظمة سيف أو لعظلمض"". وأما قوله ي ديق التيب: 
ل(وقرب غيره»: فالمراد قرب تغيره من الحدب إلى الخنصب)» ". 

ولم ينبت أهل الكلام هذه الصفات جميعاً؛ لتوهم النقص فيها”» ولعدم إثباقهم 
الصفات الاختيارية معتمدين في ذلك على أوهام كاذبة» وظنون فاسدة. 

© © 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ترال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل مسن 
مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله». وني رواية: «عليها قدمه. فيدتروي 
بعضها إلى بعض, فتقول: قط قط»متفق عليه '. 

في هذا الحديث إثبات القدم» والرجل لله - تعالى-» وهي صفة خبرية يثبتها 


)١(‏ المصدر السابق (77/5١).وقراءة‏ الضم: [عجبت] متواترة قرأ يما حمزة والكسائي وحلف العاشر. 

(؟) انظر: المصدر السابق .)١75/5(‏ 

(؟) المصدر السابق .)١7/5(‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل (75/5). 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية )١975- ١88/(‏ مخطوطء مجموع الفتاوى (171/5 --8؟١).‏ منهاج 
السنة النبوية (ه/1؟85). 

(5) رواه البخاري (585؟/١)»,‏ مسلم (5854/8). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ لذ عبان للضاج 
أهل السنة واللجماعة على الوجه اللائق بالله - تعالى -. 

وقول جهنم: «هل من مزيد؟ على سبيل الطلب» أي: هل من زيادة تزاد في؟ 
الروك مويله افيه من الوه الاين 

وقولها: «قط» قط»أي: ((حسبي» 00 

© © © 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله - تعالى-: يا آدم؛ فيقول: لبيك 

وسعديكء فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعفاً إلى النسار». 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه؛ ليس بينه. 


ره 
وبينه ترجماك»» . 


في هذين الحديثين: «أن الله حتغال > يكل يصوت كما حادوت نيه الأحاديثك 

5 5 5 

الصحاح)” '» وأنه «- سبحانه - يتولى كلام عباده يوم القيامة»” 2. 
وظاهر حديث تكليم الله لعباده يوم القيامة عموم تكليمه لكل أحد حنىّ 


.)57/1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 
[فائدة] قال الأشمون في شرح الألفية :)١55/١(‏ ((وفي الحديث: (قط قطٍ بعزتك) يروى بسكون 
الطاع» وبكسرها مع الياء» ودوهما ؛ ويروى (قطئ قطين) بنون الوقاية» وقط قط بالتنوين)). 

(") رواه البخاري (7585)» مسلم (5؟١5).‏ 

(5) رواه البخاري (5559)»: مسلم .)٠١١5(‏ 

(5) التسعينية 57/59 5). 

(5) مجموع الفتاوى (7101/98). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ بعَبَانرالضاج 
الكفار. و «القرآن» والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ» وتقريع. 
وتبكيت لا تكليم تقريب» وتكريم» ورحمة» وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم 
جملة» ', وقد وردت أحاديث صحاح؛ وحسان «#تصرح بأن جميع الناس 
ذكورهمء وإناثهم مشتركون»"”"» في تكليم الله - تعالى - لهم ". 

وقد تقدم البحث في صفة الكلام؛ وسيأقٍ مزيد إن شاء الله - تعاللى-. 

© © © 

وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: «ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك. أمرك في السماء والأرضء كما رحمتك في السماءء اجعل رحمنك في 
الأرضء اغفر لنا حوبناء وخطايانا أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمكء» 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع., فيبرأ»حديث حسن رواه أبو داود 0007 
وخيرة 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء»حديث 


فم 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «والعرش فوق الماءء والله فوق العرش. وهو 


.)4810/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)575/7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (4785/5). 

(5) رواه أحمد (لاه؛ : ؟)» »)5١/5(‏ وأبو داود (88957). 
(5) رواه البخاري ))5751١(‏ ومسلم .)١٠١514(‏ 
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كاب - شرج العقيد الواسطية شيو شخ كلذ :عيذ ا اتا ضح 


يعلم ما أنتم عليه»حديث حسن رواه أبو داود وغيره”". 

وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: «أين الله؟», قالت: في السماءء قال: 
«من أنا؟»قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإهها مؤمنة»رواه مسلم 

في هذه الأحاديث إثبات علو الله - تعالى-» وفوقيته على جميع الخلق'"': وقد 
تواترت بذلك الأحاديث» وقد تقدم الكلام على هذا وسيأق مزيد إن شاء الله - 
اا 

وف حديث الحارية «دليل على أهها لو لم تؤمن بأن الله في السماء كما قال الله 


4 
ورسوله م تكن مؤمنة) . 


فق 


٠ © © ©‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الإبمان أن تعلم أن الله معك حيث ما 
كنت»حديث حسن"". 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فلا يصق قبل 
6 


وجهه. ولا عن يمينه. ولكن عن يساره؛ أو تحت قدمه»متفق عليه . 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم رب السماوات السبع؛ ورب العرش 


.)97( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (570). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (117307/5). 

(5) درء تعارض العقل والنقل (58/7). 

(5) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (4017)» وأبو نعيم في الحلية .)١75/5(‏ 
(5) رواه البخاري »)5١5(‏ ومسلم (47 5). 
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كاب - شرج العقيد الواسطية شيو شخ كلذ عذاللا للضلح 


العظيم؛ ربناء ورب كل شيء, فالق الحب والنوى, منزل القوراة, والإنجيلء 
والقرآن, أعرذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول» فليس 
قبلك شيءء وأنت الآخرء فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن» فليس دونك شيء. اقض عني الدين» وأغنني من الفقرعرواه 
مسلا ْ ْ ْ 

وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواقهم بالذكر: «أيها الناس 
اربعوا على أنفسكم: فإنكم لا تدعون أصمء ولا غائباً إغما تدعون سيا بضبيراء 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)متفق عليه'”". 

في هذه الأحاديث إثبات معية الله - تعالى - لخلقه؛ وفيها إثبات سعته 
وإحاطته بكل شيء»؛ فهو الأول الآخر الظاهر الباطن» وفيها إثبات قربه من عبده 
الداعي . 

ففي الحديث الأول: إثبات معية الله - تعالى - لعباده» وهذه هي المعية العامة. 

وفي الحديث الثاني: إثبات قربه من عبده المصلي مع علوه - سبحانه-””. فإن 
«العبد إذا قام إلى الصلاة» فإنه يستقبل ربه» وهو فوقه؛ فيدعوه من تلقائه لا من 
بكينه» ولا من هحماله» ويدعوه من العلو لا من الم فالحديث «حق على 
ظاهره» وهو - سبحانه- فوق العرشء» وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف 


0١‏ لالال). 

(؟) رواه البخحاري »)55١١(‏ ومسلم .)507١54(‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)577/1١(‏ 

(5) المصدر السابق .)51/17/١(‏ 


متحه. طع 2112051 .17117 


كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


ينبت للمخلوقات» قإن الإنسان لو أتة يتاجن السماة أو :يتاجن الشمس» والقمير 
0 00 
لكانت السماءء والشمسء والقمر فوقه» وكانت أيضا قبل وجهه» . 
وي الحديث الثالث: إثبات أوليته» وآخريته, وظاهريته. وباطنيته. فإنهحه 
سبحانه - قد «سبق كل شيء بأوليته» وبقي بعد كل شيء باخريته» وعلا على 
ِ زه : 
كل شيء بظهوره؛ وأحاط بكل شيء ببطونه» » وقد تقدم الكلام على هذه 
الصفات. 
وفي الحديث الرابع: إثبات قربه - جل وعلا - من عبده اع 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم ستروكت ربكم كما ترون القمرليلة 
البدرء لا تضامون في رؤيته, فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
ا 5 58 0 
الشمس, وصلاة قبل غرواء فافعلوا»متفق عليه '. 
في هذا الحديث إثبات رؤية الله - تعالى - يوم القيامة «وقد تواترت فيه 
الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند علماء الحديث)»” “. «وهذا الحديث 


متفق عليه من طرق كثيرة» وهو مستفيض» بل متواتر عند أهل العلم بالحديث 


.)١١1/5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم .)١١/9(‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)557/1١(‏ 

(5) رواه البخاري (4 5ه)» ومسلم (7735). 
(ه) منهاج السنة النبوية (51/9؟). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


اتفقوا عن اطي . 

وفي الحديث «شبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات» إذا لم يكن ثم حجاب منفصل 
عن الرائي يحول بينه» وبين المرئي)»” وذلك. لبيان أنه «- سبحائه - يتجلى تحليا 
ظاهرًء فيرونه كما يرون الشمس والقمر»”". 

وأما قوله في الحديث: «لا تضامون»فإنه «يروى بالتخفيف: أي لا يلحقكم 
ضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كاللال»”*/, «وقيل: لا 
تضامون, بالتشديد» أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس عند رؤية 
الشيء الخفي كالهلال»”” » فالمعيى: «لا يلحقكم ضير ولا ضيم”""؛ وهذا كله 
«بيان لرؤيته في غاية التجلي والظهور بحيث لا يلحق الرائي ضير» ولا ضيم كما 
يلحقه عند رؤية الشيء الخفي» والضيات و لسوتي فى ذللقةه 1 . 

إلى أمثال هذه الأحاديث الى يخبر فيها يسول اله فل الله عليه وسلم عن ربه 
عاكر بد نان أمل السنة و البماعة يؤميون يذللك كما يوعوت عا احبر الله يسهق 
كتابه العزيز من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل. 


)١(‏ المصدر السابق (؟5/5؟؟). 

.)5١1١/5؟( بيان تلبيس الجهمية‎ )١١( 
.)85/١5( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(5) مجموع الفتاوى .)85/١5(‏ 

(5) المصدر السابق (5١/هم‏ -85). 
(5) بغية المرتاد (ص: )57١‏ . 

(70) المصدر السابق . 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ َالو بعبْالنَا لصاح 

وقد تقدم تفصيل هذاء وبيانه» ولله الحمد. 

© © © 

بل هم وسط في فرق الأمة, كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم. 

وبيان هذا أن «أهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل»", 
وسيأتقٍ ذكر نماذج لوسطية أهل السنة في بعض مسائل 5000 ظغ 
يهذه الأبواب الى ذكرها المؤلف رحمه الله» بل هم «كذلك في سائر أبواب السنة 
هم وسطء لأنهم متمسكون بكتاب الله» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وما 
اثفق عليه السابقون الأولون من المهاحرين؛ والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان»””, 
فهم ولله الحمد «متوسطون في جميع الأمور»””". 

أما وسطية أمة الإسلام بين الأمم فلا يشك منصف 7ن المسلمين هم عدلء 
متوسطون, لا ينحرفون إلى غلو ولا إلى تقصير. أما اليهود» والنصارى فهم على 
طرثي نقيضء هؤلاء ينحرفون إلى جهة» وهؤلاء ينحرفون إلى الجهة الي تقابلها 
كتقابلهم في النسخ؛ وكذلك تقابلهم في التحر»م» والتحايلء والطهارة, 


أمة وسَطًا لتكولوا شهدَاء عَلَى النّاسِ وَيكون الرّسُول عَلَيْكُمٌ شَهِيدَا4 [البقرة: 


-8454/5( منهاج السنة النبوية‎ » )3١5-81/5( وانظر: الصفدية‎ » )7١/١( الجواب الصحيح‎ )١( 
) 

() بجموع الفتاوى (9/ره07؟). 

(9) منهاج السنة النبوية (©/؟17١)‏ . 

(5) البواب الصحيح )١5/7(‏ بتصرف يسير جداً. 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ فلج 


ع 2 00 : جيه 
4 | آي غدلا سيار" '. وعدا ى اللققة :راب يطزل وسقي" ”, 


© © 
فهم وسط في باب صفات الله - سبحانه؛ وتعالى - بين أهل التعطيل 
الجهمية, وأهل التمثيل المشبهة, 
وببان هذا أ أهل السنة والمماعة ق؟ ياب أساء الم وآياته» وضقاته وسط 
بين أهل التعطيل الذين يلحدون ف أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به 
نفسه» حى يشبهوه بالعدم» والموات» وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال؛ 
ويشيفوك بالمسلوقاك) " تمل الي اايعسهوة اللدعنا وصت به تقس وها صق 
به وسلةهن قير عط وله قفيل» إتبانا لضفاتك الكال» وتوييا لعن ايكون 
له فيها أنداد» وأمثال» إثبات بلا تمثيل» وتتزيه بلا تعطيل»””". 
© © 
وهم وسط في باب أفعال الله تعالى - بين الجبرية» والوعيدية من القدرية, 
وغيرهم, 
بيان ذلك أن أهل السنة والجماعة «وسط في باب أفعال الله - عز وجل - بين 


.)١85/5؟( المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى (/7777). وقد فصل الشيخ - رحمه الله - في بيان أوجه وسطية أمة الإسلام في عدة 
مواضع: الحواب الصحيح (7/ه١١‏ - .)١54‏ ومجموع الفتاوى (0./8م - 078”), والصفدية 
408١-١ ١0/5‏ ومنهاج السنة النبوية (ه/4١1 .)١79-‏ 

(؟) المصدر السابق (3078/9)» انظر: الصفدية 7١7/59‏ ). 

(5) الجواب الصحيح .)7١/١(‏ 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


١ 
السولة المكدين بالقدن" ", «الذين لا يوون يدرت الكائلق ومشفه الفنائلة‎ 


وخخلقه لكل شيع" "؛ وبين «الحبرية النافين لحكمة الله ورحمقه وعدلههء 
والفارظيية بالقور آمى الى بده ؤلوابسه وصتاي) "و ((المستدين لحن الله الذي 
عار العية لبن له مقييةه ولا كدرةء نولا عل فيزن المي والنهي؛ 
فيصيرون يمتزلة المشركين الذين قالوا: 8لّوْ شَاء الله مَا أشرَكنًا وَل آباؤنا ولا حَرَسْنَا 
من شيء4 [الأنعام: 5/8 .]١‏ 

و ل السنة بأن الله على كل شيء قديرء فيقدر أن يهدي العباد» ويقلب 
قلوبكم» وأنه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في ملكه ما لا يريد» ولا 
يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق كل شيء من الأعيان» والصفات» والحركات» 
ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة» وعمل» وأنه مختار» ولا يمسمونه بجبوراء إذ 
الخيور بهو أكره مك عدلات العساري واللات يداد حييد | الغيد عقارا بلا يقسلا 
فهو مختار مريد» والله تالقه» وخخالق اخختياره؛ وهذا ليس له نظير» فإن الله ليس 
كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله»””) 

© © © 
وفي باب وعيد الله بين المرجئة» والوعيدية من القدرية؛ وغيرهم. 
وبيان ذلاك أن أغل النمنه وللماعة وسط ذل ناب الوعد» والوعنيك ين الوغيدية 


(1) الجواب الصحيح /*/١(‏ - 75). 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى (/*/ا”" - 04"). انظر: الصفدية (71/7). 
(؟) البواب الصحيح /9/١(‏ - 75). 

(4) مجموع الفتاوى ("/ 3174")» انظر: الصفدية .)5١/5(‏ 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيواشخ تلج 


الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار»”'"» و «يكذبون بشفاعة الي صلى 
اله عليه وسلم»”''» و «بين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد» وما فضل الله به 
الأرواز عاق القيعان)" "و «اتبياله الوعن و الوعيد عن ون ميئل الاي" 
«فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين لا يخلدون في النار» بل يخرج منهم 
من كان في قلبه مثقال حبة من ييمان» أو مثقال خردلة من إيمان» وأن الببي صلى الله 
عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته»" ". «فأهل السنة والجماعة لا 
يوحبون العذاب في حق كل من أتى كبيرة» ولا يشهدون لمسلم بعينه بالنار لأحل 
كبيرة واحدة عملهاء بل يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدحله الله الجنة بلا 
عذاب» إما لحسنات تمحو كبيرته منه» أو من غيره؛ وإما لمصائب كفرتًا عنه» وإما 
لدعاء مستجاب منه؛ أو من غيره فيه؛ وإما لغير ذلك. والوعيدية من الخوارجء 
والمعتزلة يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر لشمول نصوص الوعيد لمحم» 2, 
((فعارضهم غالية المرجحقة بنصوص الوعدء فقال الأولون: لا تتناول إلا مؤمناء 


وهؤلاء ليسوا بمؤمئين: وقال الآخرون: نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافراء وركل 


(1) الجواب الصحيح /54/١(‏ - 76). 

.)”37/5/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) الجواب الصحيح .)75/١1(‏ 

(4) مجموع الفتاوى .)549/1١(‏ 

(5) المصدر السابق (/075”) بتصرف يسير» وانظر: .)47/9/1١7(‏ 


(5) المصدر السابق »)54/80/١57(‏ وانظر ل ١1/لد:‏ - 16 4). 


متمه. طع 2112051 . 171517 


كناب - شرح العقيد الواسطية ضيه شخ كلذل بعَبدا نيا :اضاج 
مع القرلين خط 

«والتحقيق أن يقال: الكتاب» والسنة مشتملان على نصوص الوعدء والوعيد» 
وكل من النصوص يفسر الآخرء ويبينه» فكما أن نصوص الوعد على الأعمال 
الصالحة مشروطة بعدم الكفر ا محبط؛ لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط 
عمله» فكذلك نصوص الوعيد للكفار» والفساق مشروطة بعدم التوبة؛ لأن القرآن 
قلذول على انالك يكفر لدوب يما 1ن تابه وهذا علق عليه برق المي 

وما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن «تناول نصوص الوعد للشخص مشروط 
بأن يكون عمله خالصاً لوجه الله موافقاً للسنة» فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل 
له: الرحل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل ليقال؛ فأي ذلك في سبيل الله؟ 
فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)”" . 

وكتالاض غبار ل قصوص_الوعيه الفسن مقرو رأذ الايكترة تسارت وذ 
فنيدا عطناء فك الاعنا هذه الأنشعن ليطأ والسبيان”. 

© © © 
وفي باب أسماء الإيمان, والدين بين الحرورية» والمعترلة, وبين المرجئة, 


والجهمية. 


.)4/81١/١5( المصدر السابق‎ )١( 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى »)585/١7(‏ وانظر: (170/8؟ -3071). 
(؟) رواه البخاري »)58١١(‏ ومسلم .)١51١5(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (17؟5754/5). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيه شخ حِكَلذْينبعَبدا نيا لضاج 

«والمراد بالأسماء: أسماء الدين مثل: مؤمنء ومسلم؛ وكافرء وفاسق "2. فأهل 
السنة والجماعة«وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين 
ن القاره وك رسرقورمن الإهاد بالكليق. ورين الرعكة اللي يتولوة» كان الفسياق 
مثل إكان الأنبياء»»”" . 

«فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان» وأصلهء 
ولس تيعو عقي الاقاة الوائست الذي مش ريفو زه الل . 

وأما الحرورية» وهم الخوارج» وكذلك المعتزلة فيقولون: «صاحب الكبائر الذي 
ل ينب متها علد 'ق العاره ليس يمغه شع من الات ثم التوار ب تقولة هو كافره 
والمعتزلة توافقهم على الحكى لا على الاسم" فيقولون فيه: «بل ينول مترلة بين 
المولفية» فسميه قابتقا لأ مسلماء ؤلة كافر ”7 . 

وأما المرحئة والجهمية فعندهم أن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإبمان”, فهؤلاء 
فهؤلاء «وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحدء ثم ظنوا 
أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال الإبحان» ". 


.)65/١5( المصدر السابق‎ )١( 
.)730/54/9( (؟) المصدر السابق‎ 

(5) مجموع الفتاوى (7105/7). 

(4) منهاج السنة النبوية (85/5؟). 
(5) النبوات (ص: .)5٠١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى )50/1١(‏ 
(0) المصدر السابق (71/8؟). 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيواشخ لافج 


«فقالوا: كل فاسق فهو كامل الإبمان»” » وسيأت مزيد بحث لهذا إن شاء الله - 

لاسر 
© © 

وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. 

وييان ذلك أن أهل الستة واللماعة «وسط ق أضحاب رسول صلى الله عليتة 
وسلم بين الغاللي في بعضهمء الذي يقول بإلهية أو نبوة أو عصمة, واللجافي فيهم 
الذي يكفر بعضهم أو يفسقه» وهم خيار هذه الأم6". 

فهم «وسط بين الغالية الذين يغالون في على رضي الله عنه» فيفضلونه على أبي 
بكرء وعمر رضي الله عنهماء ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهماء وأن الصحابة 
ظلمواء وفسقوا وكفروا الأمة بعدهم كذلك؛ ورا جعلوه نبياً أو إلهأء وبين الحافية 
الذين يعتقدون كفره» وكفر عثمان رضي الله عنه» ويستحلون دماءهماء ودماء من 
تولاهماء ويستحبون سب علي» وعثمان» ونحوهماء ويقدحون في خلافة علي رضي 
الل عفرو سام 

وليعلم «أن أهل السنة في كل مقام أصح نقلاًء وعقلاً من غيرهم؛ لأن ذلك مق 
مام ظهور ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من المهدى» ودين الحق 
لظيرة عن لفون كله بوره باشهة وظيوية بالقووة "' ذاه «المطة تار 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) الجواب الصحيح »)75/١(‏ وانظر: الصفدية (31/5"). 
(5) مجموع الفتاوى (7105/7). 


.)5١ 5/1١9 الاستقامة‎ )5( 
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كاب - شرج العقيد الواسطية شيو شخ كلذ رعذ اانا للضلح 


35 ١ 
للقي" أ انين للد ويه العاليق:‎ 


© © 


.)١58/©( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كلذب باللا لضا 

وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه, 
وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه- 
سبحانه - فوق سماواته على عرشه. علي على خلقه. 

وبيان ذلك أن «كتاب الله - تعالى - من أوله إلى آخحرهء وسئة رسوله صلى الله 
عليه وسلم من أوها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة» والتابعين» ثم كلام سائر 
الأئمة: مملوء مما هو إما نص» وإما ظاهر في أن الله - سبحانه وتعالى - هو العلي 
الأعلى» وهو فوق كل شيءء وهو على كل شيءء؛ وأنه فوق العرشء. وأنه فوق 
امنا" ".و ادلة هناو" كاي الله ورسة رميو له عناي اللا عليه لافنا لا 
يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية؛ والمعنوية الى تورث علماً يقيناً من 
أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمقه 
المدعوين أن الثت سييدالة على العرش وأنه .قوق تنيع" :واللفصول افق 
السلف في ذلك - أي إثبات ما تقدم - من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفاً. 

ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولا عن أحد من 
سلف الأمة - لا من الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسانء ولا عن الأئمة الذين 
أدركوا ومن الأعواء» والأسيلاق حرق واعل تالق ياك لأنشياء ل 
فهر" "لتيل عل السطةه ولذديك» وسلق للب متففوة خلى لد قوق ساواددة 


على عرشه؛ بائن من خلقه» ليس ف ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء 


.)١١/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١5/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١5/5( مجموع الفتاوى‎ )5( 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو ا شخ لذ بعبْالنَا لصاح 
من ذاته» وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» وأئمة السنةء 
بل على ذلك جميع المؤمنين» والأولين» والآخرين »". 
© © 

وهو - سبحانه - معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون, كما جمع بين ذلك 
في قوله: طِهْوَ الَذِي حَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سن يام ثم امستَوَى عَلَى 
الْعَرْشُ يَعْلَمُ ما يَلِجْ في الأَرض وما يَحْرُجُ مِنْهًا وَمَا يِل مِنَ السّمَاء وَمَا يرج 
فِيهًا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كسم وَاللّهُ بما تعمَلُونَ بَصِيرٌك [الحديد: 4]. 

تقدم الكلام في إثبات معية الله - تعالى - العامة» والخاصة» وأن حكم معيته 
العامة» ومقتضاها أن الله - جل» وعلا - مع علوه وفوقيته على عباده؛ فإنه - 
سبحانه - يعلم ما الخلق عاملون» فقد أخبر - سبحانه وتعالى «أنه فوق العرش» 
يعلم كل شيء؛ وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 
الأوعال: (والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه)"'' 6" وفي الآية دليل على 
الجمع بين علوه -- سبحانه-» ومعيته؛ وفيها إخباره - تعالى-: «أنه حالق 
السماوات والأرضء وأنه استوى على عرشه» وأنه مع خلقه؛ يبصر أعمالهم من 
فوق عرشه؛ فعلوه لا يناقض معيته» ومعيته لا تبطل علوهء بل كلاهما حق»”". 


© © 


)١١(‏ التسعينية 5/9 ه). 

(1) تقدم تخريجه (ص: .)1١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)٠١7/5(‏ 

(5) مختصر الصواعق لابن القيم 057/١‏ مختصراً. 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ الو بعبْالنَالضج 

وليس معنى قوله: ( وَهْوَ مَعَكُمْ 6 أنه مختلط بالخلق؛ فإن هذا لا توجبه اللغة, 
وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة, وخلاف ما فطر الله عليه الخلق» بل القمر 
آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في السماءء وهو مع المسافر, 
وغير المسافر أينما كان» 

في هذا المقطع بيان بطلان ما توهمه الضالون» وشبه به المشبهون من أن إثبات 
المعية يقتضي أن تكون ذات الرب - جل وعلا - مختلطة بالخلق» وذلك من وجوه: 

الأول: أن هذا التوهم لا توحبه اللغة» «وذلك أن كلمة (مع في اللغة إذا 
أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجحوب مماسة أو محذاة 
عن بمين أو شمال76'. فلفظة «(مع) في اللغة العربية إنما تدل على المصاحبة 
والموافقة» والاقتران» ولا تدل على أن الأول مختلط بالفاني في عامة موارد 
الانتحمال)”" (ذكما في قوله: محمد وُسُول الله وَالْذِينَ مَعةك [الفعم: 9 ]ء 
وقوله: مإفأولَيِكَ مَعَ الْمُؤْمِينَ» [النساء: 45 »]١‏ وقوله: ار قم 
الصّادِقِينَ# [التوبة: »]١١5‏ وقوله: مَلوَجَامَ هَدُوا مَعَكم) [الأنفال: »'”»]0٠‏ ومثل 
هذا كثير في كلام الله - تعالى - وسائر الكلام العربي. وإذا كانت لفظة «(مع) إذا 
استعملت في كون المخلوق مع المحلوق لم تدل على اختلاط ذاته بذاته» فهي أن لا 


.)٠١7/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)71075//( منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 
.)451//5( مجموع الفتاوى‎ )5( 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيواشخ فلج 


تدل على ذلك في حق الخالق بطريق الأولى»” '. «فامتنع أن يكون قوله: وَمهُوَ 
مَعك [الحديد: 4] يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق»”'؛ يه 
استعمالات (مع) في الكتاب؛ والسنة لا توجب اتصالاً» واختلاطاً»”” . 

الثاني: أن هذا الوهم حلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» فقد «أجمع سلف الأمة 
وأئمتها على أن الرب - تعالى - بائن من غفلوقاته»” . 

الثالث: أن هذا التوهم الفاسد خلاف ما فطر الله عليه الخلق» فعلم الخلق «بأن 
الله فوق العالم علم ضروري فطري»», فإن «الخلق كلهم إذا حزيهم شدة» أو حاحة 
في أمر وجهوا قلوهم إلى الله يدعونه. ويسألونه»” ' «ح الصبيان الذين لم ييلغوا 
الحنث قد عرفوه بذلك؛ إذا حزب الصبي شيء يرفع يده إلى ربه يدعوه في السماء 
دون ما سواهاء وكل أحد بالل وعكانه أعلم من المهمية)”". و «لهذا تجد المنكر 
لهذه القضية يقر يما عند الضرورة؛ ولا يلتفت إلى ما اعتقده من المعارض طاء فالنفاة 
لعلو الله إذا حزب أحدهم شدة وجه قلبه إلى العلو يدعو الله" . 

الرابع: أن ما يدفع هذا الخيال الفاسد, والتوهم الباطل من أن المعية تقتضي 


.)7301//( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

.)5517/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) المصدر السابق 55/59 -58). 

(:) المصدر السابق (١١/550؟).‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل .)١1/5(‏ 
(59) المصدر السابق (59/5). 

(0) درء تعارض العقل والنقل (745/7). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ َالو كياللا لاج 
احتلاطه بخلقه «أن القرآن قد جعل المعية خاصة أكثر ثما جعلها عامة» ولو كان 
اختلاط ذاته بالمخلوقات لكانت عامة لا تقبل التخصيص»” '» «فإنه قد علم أن 
قوله: «إلآً حر إن الله مكنا * [التوبة: ]6٠‏ أراد به تخصيصه-صلى الله عليه 
وسلم-» وأبا بكر دون عدوهم من الكفارء وكذلك قوله: إن الله مَعْ الْذِينَ انّقوا 
وَلَذِينَ هُم مُحْسنُونَ4 [النحل: ]١١/‏ صهم بذلك دون الظالمين» والفجار» ". 

الخامس: أن مما يدفع هذا الوهم الفاسد المثل الشروي ققد طري تيا بالقبيرة 
وهو من أصغر مخلوقات الله السماوية» فهو فوق الناس» وهو مع الممسافر» وغير 
المسافر» ولا يشك عاقل أنه غير مخالط للناس مع كونه معهم حقيقة» «ولله لفل 
الأعلى» ولكن المقصوة بالتمثيل بيان جواز هذاء وإمكانه لا تشييه لتالق 
بالمخلوق)””, 

© © 

وهو - سبحانه - فوق العرشء رقيب على خلقه. مهيمن عليهم. مطلع 
إليهم إلى غير ذلك من معان الربوبية» وكل هذا الكلام الذي ذكره الله - 
سبحانه - من أنه فوق العرش, وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. 

ف هذا بيان مقتضى معية الله لخلقه. وحكمهاء «فالله - تعالى - عالم بعباده, 


ع 03 5 
وهو معهم أينما كانواء وعلمه يهم من لوازم المعية»” '» فمعية الله - تعالى - لخلقه 


.)"11//( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)5517/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١1/5( المصدر السابق‎ )( 
.)581/8( المصدر السابق‎ )4( 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ بعبْالنَاللضاج 
لا تناقض علوهء وأنه - جل وعلا - فوق العرش» «فالله مع خلقه حقيقة» وهو 
فوق عرشه حقيقة)”) و«لا يحسب الحاسب أن شيعا من ذلك يناقض عطي يعض 
ألبتة»" ". قال الله - تعالى-: «إوَلَوْ كَانَ مِنْ عند غير الله لَوَحَدُواً فيه اعمتلآقا 
كير النساء: 87]. 
© © 

لكن يصان عن الظنون الكاذبة» مثل أن يظن أن ظاهر قوله: «وفي السَمَاءي 
[الزخرف: 84] أن السماء تقله. أو تظله. وهذا باطل ياججماع أهل العلم 
والإيمان, فإن الله قد ©( وسع كرسيه السماوات والأرض» [البقرة: هه ؟], 
وهو الذي «إبمسك السماوات والأرض أن تزولا» [فاطر: 2]4١‏ ##ومسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه#[الحج: 50], #ومن آياته أن تقوم 
السماء والأرض بأمره» [الروم: 65 ؟]. 

في هذا بيان وجحوب صيانة النصوص عن الظنون الكاذبة» والأوهام الفاسدة»ء 
وذلك لأن خبر الله» ورسوله صلى الله عليه وسلم «صدقء موافق لما هو الأمر عليه 
في نفسه؛ لا يجوز أن يكون شيء من أحباره باطلا ولا عتالفاً لما هو الأمر عليه فى 
لقبيةا '". وغلام اصبانة: الستوصض عن نذله اللتوقة وال وهاه يؤذي إل أن ماني 
«النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقى مع جنايته 


على النصوصء وظنه السيئ الذي ظنه بالله» ورسوله حيث ظن أن الذي يفهم من 


.)٠١7/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١7/ه5( (؟) المصدر السابق‎ 
(؟) درء تعارض العقل والنقل (55/5؟).‎ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيه شخ حِكَلذْينبعَبدا نيا :لضاج 
كلامهما هو التمثيل الباطل؛ قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات 
الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة يجلال الله - تعالى -)”" . 

وأما قوله - تعالى-: «إفي السسّمّاء#|الزخرف: 85] فمعناه «أنه فوق السماء؛ 
لأن (في) يمعيئ فوقء قال الله - تعالى-: #إفسيحوا في الأررض 4 [التوبة: ؟] أي: 
فرفيا"'أ م إن «النبظ السماء ق. اللقه والفز61: اسيم الكل يننا علا فهو اسن يفن 
للعالي» . 

و «لما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى» وأنه فوق 
كل شيء كان المفهوم من قوله: ظفِي السّمّاء» [الزحرف: 84] أنه في العلو» وأنه 
فوق كل شيءع»” «ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعيئ أن السماء تحيط به 
وقوية كير كاكي إن "تقل خى عبرو ؤضال إن اعتقدم ىق رقدرها عا ادا 
سيمد عن النلظه وؤار اننا هرا اتفاساعن العددو لو مغل سار لين .قل بلوسوة 
من قوله - سيححائه-». ورسوله: (إن الله في السماء) أن السماء تحويه؟ لبادر كل 
أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالناء وإذا كان الأمر هكذا فممن 
التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئاً محالاً لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله»” © . 


© © 


.)5/8/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)30/1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() منهاج السنة النبوية ( 50/5 4)» وانظر: مجموع الفتاوى .)١٠١١1/١5(‏ 
(5) بيان تلبيس الجهمية .)559/١١‏ 

(5) المصدر السابق (١9/1هه‏ -.5ه). 
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كتاب - شرحالعقيد الواسطية ضيو ا شخ كلذ بلاج 


المح وري ار لصي لتر ون بجت 0 
قوله: «إوَإذا سأك عِبَادِي عَنْي فَإنْي قريب أجيبْ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِي 
[البقرة: 2]١/6‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: 

«إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلقه»"", وهاذكرىق 
الكتاب؛ والسنة من قربه؛ ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه. وفوقيته فإنه - 
سبحانه - ليس كمثله شيء في جميع نعوته, وهو علي في دنوه؛ قريب في علوه. 

هذا الفصل فيه إثبات قرب الله - تعالى - من بعض عباده: و«هذا يثبنته من 
يثبت قيام الأفعال الاحتيارية بنفسه؛ وبحيئه يوم القيامة» ونزوله» واستواءه على 
العرش» وهذا مذهب أئمة السلف» وأئمة الإسلام المشهورين» وأهل الحديث. 
والتقل عنهم يذلك 006 

ولفظ القرب المضاف إلى الله - تعالى - ذكر في الكتاب» والسنة «تارة بصيغة 
المفرد كقوله: لوَِدًا سَأَلّكَ عِبّادِي عَنَّي فَإني قَرِيبٌ أحيبث4 [البقرة: 187]» وفي 
الجدية: 00 على أنفسكم) إلى قوله: (إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته)" "» وتارة بصيغة الجمع كقوله: «وو؟ نَحْنُ أَقَرَبْ ليه مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ) 


.)15 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 
.)555/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )154 (؟) تقدم تخريجه (ص:‎ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيه شخ كلذل بعَبدا نيا :اضاج 
[ق: ا 

والقرب الذي وصف الله به نفسه خاص لا عام, فإنه «ليس في القرآن وصف 
الرب - تعالى - بالقرب من كل شيء أصلا و تروالني في القرآن حاص لا 
عام» كقوله تعالى: طوإذا سالك عَبَادِي على فإِنّي قريب أحيب دَعْوَةٌ الداع إِذا 
دَعَانٍ © [البقرة: »]١85‏ فهو-سبحانه -- قريب ممن دعاه. 

وكذلك ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله 

عليه وسلم في سفرء فكانوا يرفعون أصوائسم بالتكبير» فقال: (أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولأ غاب إن تدعرن هيع قرياء إن الى تنعوة 
أقرب إلى أحدكم من عنق الي" 0 فقال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم: 
م يقل إنه قريب إلى كل موجودء وكذلك قول صالح عليه السلام: فا سْتَغْفِرُوهُ ثم 
تُوبُوا ليه إن 2 قرهي د [هود: ]1١‏ هو كقول شعيب: «إوَاسْ تَعْفِرُوا 
بكم م لوبو ليه إن رَبِي رَحِيمْ وَدُودٌ؟ه [هود: »]1٠‏ ومعلوم أن قوله: قريب 
مُحِيبٌ [هود: ١د‏ مقرون بالتوبة» والاستغفار» أراد به: قريب بحيب لاستغفار 
المستغفرين التائبين إليه» كما أنه رحيم ودود يمم» وقد قرن القريب بابمحيب» ومعلوم 
أنه لا يقال إنه بحيب لكل موجود.ء و إنما الإحابة لمن سأله ودعاه» فكذلك قربه - 
بدات يهان ين 


وأما(اقوله - تعالى -- هو 


لحر أَقَرب ؛ إليه مِنْ حَبْلٍ الوّر يدِ» [ق: »]١5‏ وقوله 
)١(‏ مجموع الفتاوى (8/5؟١).‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص: 15). 

(5) مجموع الفتاوى (551/5). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ َالو كياللا لاج 
- تعاى -: هوحن أرب إِليْهِ مِدَكُمْ وَلكن لا تُبْصِرُونَ» [الواقعة: 80]» فإن 
«سياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة. فإنه قال: مإوَئَحَنْ أرب َيه مِنْ حَبْلٍ 
لْوَرِيدٍ © إِذْ على المَِيان عَنِ اليمين وَعَنٍ الشّمَال قعِيدٌ 1 ما يلفط من قَوْل 
إلذ لدي رَقِببْ عَتدٌ»# [ق: ]١8- 1١‏ فقيد القرب بمذا الزمان» وهو زمان تلقي 
المتلقيين: قعيد عن اليمين» وقعيد عن الشمال» وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان 
كما قال: «إمًا يلظ مِن قَوْل إلا لَدَيْهِ رقِِبْ تيد [ق: .]١8‏ ومعلوم أنه لو كان 
المواد قرب ذات الرب م يختص ذلك يذه الحال ولم يكن لذكر القعيدين الرقهيب 
والعتيد مععئ مناسب. 

وكذلك قوله في الآية الأخحرى: «إوتجعلون رفك الى دون 4# فلألا إِذا 
بلَكْتِ الْحُلقُومَ © وَأَشْحْ جِبتئِذٍ تَنظرون «8) وكَحن أرب إِلَيْهِ مِنكُمْ ولكِن لا 
ُبْصِرُون [الواقعة: 60-45] فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك يمذه الحالء ولا 
قال: #ولكن ل ُبُصِرُون # [الواقعة: 5]» فإن هذا إِنما يقال إذا كان هناك من 
يجوز أن يبصر ف بعض الأحوال» ولكن نحن لا نبصرهء والرب - تعالى - لا يراه 
في هذه الحال لا الملائكة, ولا البشر. 

وأيضاً فإنه قال: «إوَئحْنْ أَقَرَبْ إِليْهِ نكم [الواقعة: 5]» فأخبر عمن هو 
أقرب إلى المحتضر من الناس الذين عنده في هذه الحال» وذات الرب - سبحانه 
وتعالى - إذا قيل: هي في مكان, أو قيل: قريبة من كل موجود؛ لا يبختص يمذا 


5 ِ 200 
الزمان» والمكان» والأحوال» ولا يكون أقرب إلى شيء من شيء» . 


8ه 


)01 مجموع الفتاوى (هلو.ه -و.ه). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو ا شخ كلذب تعَبذا نيا :لضاج 

وثبوت هذه الصفة للرب - جل جلاله - لا يناقي علوه؛ وفوقيته» فالرب 0- 
تعالى- لا يكون شيء أعلى منه قط بل هو العلي الأعلى» ولا يزال هو العلي 
الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده» ويدنو منهم؛ ويتزل حيث شاءء ويأتي كما شاءء 
وهو ني ذلك العلي الأعلى الكبير المتعالبي» علي في دنوه قريب ف علوه, فهذا وإن لم 
يتصف به غيره» فلعجز المحلوق أن يجمع بين هذاء وهذا كما يعجز أن يكون هو 
الأرله و لاعن و العام انام 


© © 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (١/١هه‏ - 55ه). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ لذن تعبا الاج 
فصل 

ومن الإيمان بالله» وكتبه الإبمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق, 

في هذا الفصل بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن» ووجحه كون 
الإبمان بأن القرآن كلام الله من الإبمان بالله فذلك لأن الكلام صفته - جل شأنه-. 
كما أن: «الإيمان بكلام الله داحل في الإيمان برسالة الله إلى عباده» والكفر بذلك 
هو كفر بُذاء فتدبر هذا الأصلء فإنه فرقان هذا الاشتباه» ولهذا كان من يكفر 
بالرسلء» تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على بشرء كما أنه قد يكفر برب العالمين: 
مثل فرعونء وقومه قال الله - تعالى-: لإأَكَانَ لِلنّاسِ عَجَبّا أن أُوْحَيَْا إلى رَحُلٍ 
مُنْهُمْ أن أنزر اناس يونس | الآية» وقال - تعالى دعن نوح., وهود: 
َوَحَحِيكُمْ أن جَاءكُمْ ذِكرٌ من رَيْكُمْ على رَجُلٍ مُنَكُمْ يذ ركم [الأعراف: , 
5 وقال: ظوَمًا قَدَرُوا الله حَقَ قَذْرهٍ إِذ تالو ما أنزل الله عَلَى بَشر من شيء 
[الأنعام: ]1١‏ إلى آخر الكلام فإن في هذه الآيات تقرير قواعدء » وقال عن 
التوحيد: «إإن هَدَا إلا ول بسر [المدثر: ؟]ء ولهذا كان أصل الإبمان الإهان 
بها أنزله» قال - تعالى-: #الم # ذَلِكَ الْكِتَابْ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمْكقِينَ © 
الَذِينَ يمون بالْعَبّب وَيُقِيمُونَ الصّلاة4 [البقرة: ١-م].‏ . ”2 و «هفذا عظلم 
تقرير هذا الأصل في القرآنء فتارة يفتئح به السورة؛ إما إخباراً كقوله: «ِإذَلِكَ 
الْكِتَابُ» [البقرة: ؟]» وقوله: #الر بَلكَ آيَاتْ الْكِتَاب الحكيم» ايوق ؟]: 
. 6" «وإما ثناء بإنزاله كقوله: لالْحَمْدُ لل الْذِي أَنرَل عَلَى عَبْدِِ الْكِتَاب وَلَمْ 


.)8- 1//١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)8/١5( المصدر السابق‎ )١( 
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يَجْعَل لَهُ عِرَجَا 4 [الكهف: ]١‏ طتبَارَكَ الَذِي نَرَّل الفرقان عَلَى عَبْدِوِ؟ [الفرقان: 
]١‏ الآنف آنا ف اثناف السون لفكتي عد . 
«ومذهب سلف الأمة» وأئمتها من الصحابة» والتابعين لحم بإحسان» وسائر 
المسلمين كالأئمة الأربعة» وغيرهم ما دل عليه الكتاب» والسنة» وهو الذي يوافق 
الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق»”". 
«فأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب» والسنة» واتفق عليه سلف 


الأمة»» 

وهذا نهو «الظز نظ الدان اللي عله الأمة حلفا عن تبلق عن فبيها أن 
القرآن حيفه كاور 1" «ومن المكلوم (بالاخطرار عو دين الابياذم أذ الراك 
كلام الله" ". فإن «من تدبر الكتب المصنفة في آثار الصحابة؛ والتابعين بل المصنفة 
في السنة. . . . رأى في ذلك من الآثار الثابتة عن الصحابة» والتابعين ما يعلم معه 
بالاضطرار أن الصحابة» والتابعين كانوا يقولون .ما يوافق هذه النصوص ومدلوهاء 
وأغم كانوا على قول أهل الإثبات المثبتين لعلو الله نفسه على خلقه المثبتين لرؤيته» 
القائلين بآن الفرآن كلم ليس معلوق يائن عند" . 


.)9/١7( المصدر السابق‎ )١( 
.)"1//١7( (؟) المصدر السابق‎ 

(99) المصدر السابق 5/١59‏ 50). 

(5) التسعينية (511/5). 

(5) درء تعارض العقل والنقل (5517/5). 
(5) المصدر السابق .)١٠١5/97(‏ 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


«فكان الصحابة» والتابعون لهم بإحسان على أن القرآنء والتوراة» والإنخيلء» 
وغير ذلك من كلام الله هو كلام الله الذي تكلم به» وأن الله أنزله» وأرسل به 
ملائكته ليس هو مخلوقاً بائناً عنه خخلقه في غيره»”'» وعلى هذا «استقر أهل السنة 
والجماعة» وجماهير الأمة» وأعلام الملة في شرقها وغريها»»”" . 

وهذه المسألة قد جرى فيها على أهل السنة فتنة عظيمة زمن الإمام أحمد - 
رحمه الله-» فكان أول من عرف أنه قال: القرآن مخلوق الجعد بن درهمء «ولم يكن 
الناس إذ ذاك أحدثوا شيئاً من نفي الصفات إلى أن ظهر الجعد بن درهمء وهو 
أولهم» فضحى به خالد بن عبدالله القسري» وقال: أيها الناس ضحواء تقبل الله 
ضحاياكم؛ فإ مضح بالجعد بن درهم, إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا 
ول يكلم موسى تكليماً - تعالى الله عما يقول اللبعد علواً كبيراً - ثم نزل فذيحه 
وهذا كان بالعراق» ثم ظهر جهم من ناحية المشرق من ترمذ» ومنها ظهر رأي 
57 ....."» «وإنما اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد» وغيره من 
علماء السنة» فإفهم في إمارة المأمون قوواء وكثروا فإنه قد كان بخراسان مدةء 
واجتمع بهم ثم كتب بامحنة من طرسوس سنة ماني عشرة ومائتين» وفيها ماتء 
وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد سنة عشرين ومائتين» وفيها كانت محنته مع 
المعتصمء ومناظرته لحم» فلما رد عليهم ما احتجوا به» وذكر أن طلبهم من الناس أن 


.)7107/١5( الجواب الصحيح (0/4, وانظر أيضاً: (:/ه؟”؟, .4 8©)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 

.)555/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى »)5١9/8(‏ وانظر: (5557/5: 8ه ه)» »)5301/1١7(‏ بيان تلبيس الجهمية (١/11؟2‏ 
وما بعدها). 
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يوافقوهم جهلء وظلم. وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة 
ضربه لثلا تنكسر حرمة الخلافة» فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة» وخحافواء 
واطاقيي 3 

وهذه المسألة «قد كثر فيها الاضطراب» ح قال بعضهم: مسألة الكلام حيرت 
عقو الأنام»”'', وسبب هذا الضلالء» والحيرة» والاضطراب القياس الفاسد في 
العقليات» والتأويل الفاسد في السمعيات» «فتشعبت بمم الطرق» وصاروا مختلفين في 
الكتاب مخالفين للكتاب» وقد قال - تعالى -: «إوَإِنَ الّذِينَ افوا في الْكتَاب 
لَفِي شقاق بَعِيدٍ» [البقرة: 21107 » و«هذا منتهى كل من عسارض نصوص 
الا 

و «الناس قد تنازعوا في كلام الله نزاعاً كثيراء والطوائف الكبار نحو .ست 
فرق»”) وأبرز هذه الأقوال ما يلي: 

أولاً: «أنه متكلم حقيقة لكن كلامه مخلوق خلقه في غيره»» وهو قول المعتزلة» 
وغيرهي»” '. «وهذا قول اللمهمية والمعتزلة» وهذا القول مخالف للكتاب» والسنةء 


)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ المصدر السابق (ه/5557). 

(؟) درء تعارض العقل والنقل .)3١1/5(‏ 

(5) المصدر السابق (55/0؟). 

(5) مجموع الفتاوى »)57/١7١(‏ وانظر هذه الأقوال مبسوطة مرتبة مفصلة في منهاج السنة النبوية 
تن ”0 


(5) الجواب الصحيح )١77/7(‏ ط المدني. 
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وإجماع السلف» وهو مناقض لأقوال الأنبياءء ونصوصهم» ". 

ثانياً: «أنه يتكلم بغير مشيعته: وقدرته بكلام قائم بذاته أزلاء وأبد"”". «وأول 
من اشتهر عنه أنه قال هذا القول في الإسلام عبد لله بن سعيد بن يك كن 
والقائلون بهذا القول «لمم قولان: منهم من قال: القدم معئ واحدء أو خمسة معان» 
وذلك العق يكوة أمراء وق وكرام وهله فييقات لهم ل أقسام له ورق عير غفيه 
بالعربية كان قراناء. وا ير غنه بالعرانية كان قر وى (فمذا قرلا انم لاني 


: 3 : 2 
كلاب» ومن وافقه كالاأشعري» وغيره» . 


© © 


منه بدأ وإليه يعود 
هكذا عبر غير واحد من السلف «قال الإمام أحمد بن حنبل» وغيره: منه بدأء 
أي هو المتكلم به» لم يبتد من غيره كما قالت الحهمية القائلون بأن القرآن مخلوق» 


5 1 
قالواه خلقسق ضيرم فهو معدا عن ذلك أكل الخلرق)" وغننا سني ول 


.)4//١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)49/1١57(‏ 

(99) المصدر السابق. 

(5) الجواب الصحيح .)١77/7(‏ ط المدني. 

(5) منهاج السنة النبوية (؟/770)» وقد ناقش الشيخ رحمه الله هذه الأقوال مناقشة مطولة في مواضع 
كثيرة» بين فيها ضعفهاء وتناقضهاء ومخالفتها للنصوص من الكتاب والسنة وما جاء عن السلف وما 
تدل عليه صرائح العقول» فليراحع فإنه منهم. 

(5) مجموع الفتاوى /١17(‏ 87). 
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السلف: القرآك. كلام الله ممه يدا وميه حرس" والاليس مغين يول الع لق 
والأئمة: إنه منه حرج. ومنه بدأء أنه فارق ذاته. وحل بغيره» فإن كلام المحلوق إذا 
تكلم به لا يفارق ذاته كل يقري . و«لكن مقصود السلف الرد على هؤلاء 
الجهمية» فم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره» فيكون قد ابتدأء وخرج من 
ذلك امحل الذي خلق فيه لا من الله» كما يقولون: كلامه لموسى خحرج من 
الشجرة» فبين السلفء والأكمة أن القرآن من الله بدأء وحرج)”"» (لم ييتدئ من 
غيره فوع المويعووات» كينا قال بح يبال -: لوَنّك تلقَى الْقرْآنَ مِن لّدنْ حَكِيم 

علي [الفعل: +[ .وقال: وَلكِنْ حَقّ اقول مني » [السجدة: »]١8‏ وقال: 
ون اعين هقان ولحاي لكا عكر خر» [ [هود: .270]١‏ 

«وأما إليه يعود» فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحفء والصدورء فلا 
يبقى في الصدور منه كلمة؛ ولا في المصاحف منه حرف» ' 

© © © 

بل إذا قرأه الناس, أو كتبوه ني المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام 
الله - تعالى - حقيقة, فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاً لا إلى من 
قاله مبلغاً مؤدياً: 


.)511/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)ه١م8-‎ ه١//١5( المصدر السابق‎ )١( 

(5) المصدر السابق .)51//1١5(‏ 

(4) جامع الرسائل والمسائل .)١57/1(‏ 

() مجموع الفتاوى (174/8 - 176)» انظر أيضاً: .)1174/١7(‏ 
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وبيان هذا «أن أهل السنة يقولون: الكلام كلام من قاله مبتدثاً لا كلام من قاله 
يلكا وي ا: فالرحل إذا بلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات: 
وإنما لكل امرئ ما نوى)” '» كان قد بلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحركاته 
وأصواته» وكذا إذا أنشد شعر شاعر كامرئٌ القيس أو غيره» فإذا قال: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ا ا 000 

كان هذا الشعر شعر امرئٌ القيس» وإن كان هذا قاله بحركاته» وأصواته. وهذا 
أمر مستقر في فطر الناس كلهم يعلمون أن الكلام كلام من تكلم به مبتدثء آمراً 
بأمره» ومخبراً بخبره» ومؤلفا حروفه؛ ومعانيه» وغيره إذا بلغه عنه علم الناس أن هذا 
كلام للمبلغ عنه لا للمبلغ» وهم يفرقون بين أن يقوله المتكلم به» والمبلغ عنه» وبين 
سماعه من الأول؛ وسماعه من الثائي. ولهذا كان من المستقر عند المسلمين أن القرآن 
الذي يسمعونه هو كلام الله كما قال - تعالى -: «إوَإن أَحَدٌ من الْمُتش ركينَ 
امْتَجَارَكَ فأحرةُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللو [التوبة: ] مع علمهم بأن القارئ يقرؤه 
بصوته كما قال البي صلى الله عليه وسلم: (زينوا القرآن بأصواتكم)””', فالكلام 
كلام البارئ» والصوت هو صوت القارئ»»”, وقد «بين الإمام أحمد أن القائل إذا 
قال لما سمعه من المبلغين المؤدين: هذا كلام الله فالإشارة إلى حقيقته الي تكلم الله 


يماء وإن كنا إنما سمعناها ببلاغ المبلغ, وحركته» وصوته. فإذا أشار إلى شيء من 


.)١50107( رواه البخاري (١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١554( (؟) رواه أحمد (8588 0 (58/54)» و أبو داود‎ 
التسعينية 951/8 - 455)» وانظر بسط هذا في الجواب الصحيح (5/4*” - 45*), مجموع‎ )*( 


الفتاوى 551/١59‏ - 50ل (7١/5ه؛‏ -558). 
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صفات المخلوق لفظه؛ أو صوته. أو فعله» وقال: هذا غير مخلوق فقد ضل وأحطأ. 

فالواحب أن يقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» فالقرآن في المصاحف كما أن 
سائز الكلام في الضحف» ولا يقال: إن شيعا من المدادة والورق غير عخلوق: يل 
كل ورق؛ ومداد في العالم فهو مخلوق» ويقال أيضاً: القرآن الذي في المصحف 
كلام الله غير مخلوق» والقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله غير مخلوق»”". 

© © 

وأن الله تكلم به حقيقة, وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله 
عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره؛ ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية 
عن كلام الله أو عبارة عنه. 

في هذا الرد على كل من الكلابية» والأشعرية حيث جحعلوا تسمية القرآن 
(تكلدما لله ارا لز حفيقة)""..ولاتقالوا: إن التروف تست كلاماً خاراء أو بطريق 
الاشتراك بينها وبين المعان؛لأنهما وإن ميت كلاماً بطريق الاشتراك فالكلام عندهم 
وعند الجماعة لابد أن يقوم بالمتكلم» فيصح على حد قوهم أن تكون الحروفء 
والأصوات كلاماً للعباد حقيقة لقيامها يمم» ولا يصح أن تكون كاذنا بل مقي 
لأنهما لا تقوم به عندهم بحال)»7” . 


وهنا قولان ضالان في مسألة القرآن الكريم: 


.)5 50/59 المصدر السابق‎ )١( 
.)57/8/5( (؟) المصدر السابق‎ 
.)3/9( المصدر السابق (58/79)» وانظر أيضاً:‎ )"( 
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الأول: قول ابن كلاب حيث «قال: الحروف حكاية عن كلام الله وليست من 
كلام الله؛ لأن الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم, والله بمتنع أن يقوم به حروفء 
وأصوات فوافق الحهمية» والمعتزلة في هذا النفي»"". 

الثاي: قول الأشعري حيث قال: إن القرآن «عبارة عن كلام الله" '» و «دلالة 
عليه)” . 

(«(وكان مقصود هؤلاء تحقيق أن كلام الله غير مخلوق» فوقعوا في إنكار أن يكون 
هذا القرآن كلام الله ولم يهتدوا إلى أنه» وإن كان كلام الله فهو كلام الله مبلغا 
عنه» ليس هو كلامه مسموعاً منه» ولا يلزم إذا كانت أفعال العبادء وأصواتهم 
مخلوقة ليست هي كلام الله أن يكون الكلام الذي يقرؤونه بأفعاهم؛ وأصواتهم 
كلامهم: ويكون مخلوقاً ليس هو كلام اللي . 

وعنا در الاشارة إليه (أن أعئل القول بالغيارة أن آبا عمد غبدالله بن شعيد ين 
كلاب هو أول من قال في الإسلام: إن معئ القرآن كلام الله وحروفه ليسست 
كلام الله فأحذ بنصف قول المعتزلة» ونصف قول أهل السنة والجماعة. . . »7 2. 
«وكان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلامه غيره هل يقال له: حكاية عنه أم لا؟ 
وأكثر المعتزلة قالوا: هو حكاية عنه» فقال ابن كلاب: القرآن العربي حكاية عن 


.)9557/9( والتسعينية‎ »)377/١7( المصدر السابق (51/7)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)977/79( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (؟57/8/5). 

(5) الجواب الصحيح (797/5). 

() مجموع الفتاوى 2)777/١7(‏ وانظر أيضاً: التسعينية (91//5). 
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كلام اللهء ليس بكلام الله» فجاء بعده أبو الحسن الأشعري» فسلك مسككه في 
إثنالت أكثر الصفاحة وق مسالة القرآن أبضاء واسقدرك هليه قرلةة إن هذا حكاية 
وقال: الحكاية إنما تكون مثل المحكيء فهذًا يداسب: قول المعتولة» وإغا يتانب قوليا 
أن نقول: هو عبارة عن كلام الله؛ لأن الكلام ليس من جنس العبارة» فأنكر أهل 
اللبينة واللوزافة خازيع علي أمور)". 

و «كلا القولين حطأ. فإن القرآن الذي نقرؤه فيه حروف مؤلفة» وفيه معانء 
فنحن نتكلم بالحروف باألسنتناء ونعقل المعاي بقلوبناء ونسبة المعاني القائمة بقلوبنا 
إلى المعيئ القائم بذات الله كنسبة الحروف الي ننطق بما إلى الحروف المخلوقة 

فإن قلتم: إن هذا حكاية عن كلام الله لم يصح؛ لأن كلام الله معئئ مجرد 
عند كم» وهذا فيه حروف ومعان. 

وإن قلتم: إنه عبارة لم يصح؛ لأن العبارة هي اللفظ الذي يعبر به عن المعئئ؛ 
وهنا حروف ومعان يعبر يما عن المع القديم عندكم. 

وإن قلتم: هذه الحروف وحدها عبارة عن المعئ» بقيت المعاني القائمة بقلوبناء 
وبقيت الحروف ال عبر بما أولاً عن المعئ القائم بالذات الي هذه الحروف المنظومة 
نظيرها عندكم ل تدخلوها في كلام الله»"" . 


© © © 
وهو كلام الله حروفه. ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعانى ولا المعاني 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) التسعينية 945/9 -9517). 
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دون الحروف. 

وهذا هو «الصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد» والبخاري صاحب 
الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد» وغيره» وسائر الأمة قبلهم» وبعدهم أتباع 
النصوص الثابتة» وإجماع سلف الأمة» وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه. 
ومعانيه ليس شيء من ذلك كلاماً لغيره» ولكن أنزله على رسوله. وليس القرآن 
اسما جرد المعاني» ولا محرد الحروف بل مجموعهماء وكذلك سائر الكلام ليس هو 
الحروف فقطء ولا المعاني فقط. كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو بمحجرد 
الروح؛ ولا محرد الجسد بل مجموعهما» ". 

«والله - تعالى - قد سمى نفس مجموع اللفظ واللفي قر آنا بو كايا بوكلاناء 
فقال - تعالى -: تلك آيَات الْكِتَاب وقرآن مين [الحجر: ١]؛‏ وقال: ##طسم 
© تلك آيَاتْ الكتاب الْمُبينَ4ه [الشعراء: -١‏ ؟]» وقال: وذ َف إِلَيِكَ 7 
مّنَّ الْحنّ يَسْتَمِعُونَ الْقرْآنَ4 [الأحقاف: 15] إلى قوله - تعلى -: ل«إقَالُوا يا قَوْمنا 
نا سَمِعْنَا كِتَابَاكه فبين أن الذي سمعوه هو القرآن» وهو الكتاب»؛ وقال: ##بّل هُوَ 
فرْآن)4 [البروج: 71 اليل ا قناعي سا عاتن حدعى: دكاييه موسق 
في آيات عديدة» وقد «وكد تكليمه لموسى بالمصدر)» '» وف ذلك «دليل على 
تكليم سمعه موسىء والمعيئ المحرد لا يسمع بالضرورة» ومن قال إنه يمسمع فهو 


)١(‏ المصدر السابق (41/7 5)» وانظر: مجموع الفتاوى :55/١5(‏ » وما بعدها). 
(١؟)‏ مجموع الفتاوى (7١/5؟١).‏ 
(") المصدر السابق .)89/1١57(‏ 
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و 

(ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الجميع كلام الله وقال - تعالى - 

: فوَإذا بَدَلْنَا آية مّكَانَ آية وَاللَهُ أَعْلّم ما 4 [العسل: 5+؟] إلى قوله: لإرلمد 

تَعْلمُ لهم وك نّم باد الف عدون ليه ام 2 اناد 
عَرَبِي هين النحل: ]٠‏ كان بعض المشركين يقولون: إن محمداً إنما يتعلم 
القرآن من عبد لبئ الحضرمي» فقال الله - تعالى -: لسان الذي يضيفون إليه 
القران ليبا اعتغسى» وهذا لسانا عر مييق وهذا نين أن ندا بلغ القسراة 
لفظه؛ ومعناه لم ينزل عليه معان محردة» إذ لو كان كذلك لأمكن أن يقال: تلقفى 
من .هذا الأعحمى معان ساقها بالسسائه "قلا ذكر ولك وإلسان اللي للجقون الله 
أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانْ عَرَبِيّ بين [النحل ]٠١‏ بعد قوله: #إقل تَرّلهُ رُوح الْقدُس 
مِن رَبك بِالْحَق» [الئحل: ]٠١١‏ دل ذلك على أن روح القدس نزل بهذا اللسان 
ارق 00 

وقد حالف أهل السنة في هذا عبدالله بن كلاب؛ حيث قال: «ليس كلام الله إلا 
بحرد المي وإن الحروف ليست من كلام الله وتابعه على ذلك أبوالحمسن 
الأشعري»” "» على أن ابن كلاب: «هو أول من قال في الإسلام: إن معين القرآن 
كلام الله وحروفه ليست كلام الل»”' كما تقدم. 


.)١80/١5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (5785/5). 
(5) المصدر السابق .)531075/1١5(‏ 
(4) مجموع الفتاوى (7١/077؟).‏ 
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ع ع 5 ع 0 0 ع ع( 3 ع 
وعلم من كلامه أن الأقوال في هذه المسألة «ثلاثة أقوال» ' تقدم اثنان» وأما 


الثالث فهو أن الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس» أو قلب» أو نحو ذلك 
اسم بحرد الحروف, وهو قول لطائفة «من أهل الكلام؛ والفقك والعري”. 


© © 


.)5١1/1١( الاستقامة‎ )١( 


)١(‏ المصدر السابق» وقد ذكرهم أيضاً في التسعينية (؟/40 4)؛ ورد عليهم. 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


فصل 

وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه من الإبمان به. وبكتبه, وبملائكته. وبرسله 
الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم كما يرون الشمس صحواً 
ليس دوا سحاب, وكما يرون القمر ليلة القدر لا يضامون في رؤيته. 

وبيان هذا (أنه قد ثبت بالسنة المتواترة» وباتفاق سلف الأمة؛ وأثمتها من 
الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من أئمة أهل الإسلام أن الله - سبحانه وتعالى - 
يرى في الدار الآخرة بالأبصار عيانء وقد دل على ذلك القرآن في مواضع كما 
ذلك مذكور مواضعه؛ والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة متواترة في الصحاحء 
والسذوى والشايي '':ثر كذااف الآثار وا معمواتر عي الفكانة والنايوة 
نيان 

هذا ييق خكل الأنمام 9 "سيت قالوا الإذن الله بسرت معن قحين لغاية 


05 . : : 5 1 
ومواجهة» . وهو«قول انفردوا به دون سائر طوائف الآمة وحجمهور العقلاء» على 


)١(‏ بيان تأسيس الحهمية »)55//١(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل »)١77/5( »)٠١5/9(‏ ومجموع 
الفتاوى (555/5)؛ ٠ 4/١79‏ 5)» منهاج السنة النبوية (541/8؟). 

(١؟)‏ منهاج السنة النبوية (5/5١91؟)»‏ (5/9 54). 

(؟) درء تعارض العقل و النقل (5759/17)) منهاج السنة النبوية (7557/9). 

(4) مجموع الفتاوى 85/١5(‏ - 85 )» وانظر: الأقوال المبتدعة في مسألة الرؤية ومناقشة الأشاعرة في 
قولحم: يرى بلا معاينة ولا مقابلة »في: بغية المرتادو(ص: 01-1415 4), (؟ه - 81ه)» الاستقامة 
(/؟ - ١٠ع»‏ منهاج السنة النبوية 49/5١‏ «-7507)» بيان تلبيس اللجهمية *5/١(‏ -859)؛ 
١/1‏ حص )5 :وس - 5 ة). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كي لزب كبا لن الصاح 
أن فساد هذا معلوم بالضرورة. 

فالأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليهم كقوله في الأحاديث 
الصحيحة: (إنكم سترون ربكم كما ترون الشمسء والقمر لا تضارون في 
رؤيته) ...0 ...... فشبه الرؤية بالرؤية» ولم يشبه المرئي بالمرئي» فإن الكاف 
حرف تشبيه دحل على الرؤية» وفي لفظ للبخاري: (يرونه عيانا)''» ومعلوم أنا 
نوق الشيسسة والقير عبان مراعية قعصي أن اراد كلك 

واتائاؤية ناكلا عابوه :ول نر عه قله خر مسرورة بق النقل تعساة عدو انا 
تكون كرؤية الشمس والقمرء وههذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية» وقالوا: قوانا 
هو قول المعتزلة في الباطن» فإهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك» ". 

وعلى كل حال: «فمن مع النصوص علم بالاضطرار أن الرسول إنما أخحبر 
برؤية المعاينة» وأيضاً فإن أدلة المعقول الصريحة تجوز هذه الرؤية»””. 

وأما تشبيه رؤية المؤمنين رهم برؤيتهم للشمس أو القمر صحواً ليس دوفما 
سحاب فلأنه «ليس في الموجودات المرئية في الدنيا أعظم من هذين» ولا بمككن أن 
يراهما الإنسان أكمل من الرؤية الى وصفها البي صلى الله عليه وسلم» وهذا يبين 


أن المؤميين يروث رهم أكمل ما يعرف من الرؤية)”. 


.)117 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) رواه البخحاري (7575). 

(؟) مجموع الفتاوى 85/١7(‏ - 85). 
(4) بيان تلبيس الجهمية .)7"1//١(‏ 
(5) بغية المرتاد (ص: 275). 
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واللقد. الفى أفدة السلمية على أذ أحدا من ومين لا يري الله يفيف فى الدنياة 
ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع أن جماهير الأئمة على أنه لم 
يره بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء والصحابة» وأثمة المسلمين. ول يثبت عن ابن عباسء» ولا عن الإمام أخحمد 
وأمثالهما أنمم قالوا: إن محمداً رأى ربه بعينهء بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية: 


وإما تقيبدها بالفؤاد» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه. 
وقوله: (أتاني البارحة ربي في أحسن صورة) الحديث الذي رواه الترمذي وغيره” '» 
14 كانه باللفكة مكذا دام مقيرا .و تكذالاق معديف أن الظف ع وبع وك ابن عباين 
وغيرهما مما فيه رؤية ربه إنما كان بالمدينة كما جاء مفسراً في الأحاديث؛ والمعراج 
كان بمكة كما قال - تعالى-: لإسْبْحَانَ الَذِي أُسْرَى بعَبْدِه َيْلا من الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام إِلَى الْمَسْحَدٍ الأقصّى» [الإسراء: »]١‏ 


: ع لان ع . زة 5 
ويمذا يتبين حطأ «قول من يزعم أنه يرى في الدنيا» » وهؤلاء الذين يزعم 


00 


ع ع ع : ع 3 8 
أحدهم أنه يراه - أي الله تعالى - بعيئ رأسه في الدنيا هم ضلال» ٠"‏ فقدلائ ‏ - 


7 


: 10 ا )6 
عنه في الصحيح أنه قال: (واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حى بموت) . ومن 
ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال 


01١‏ على ردأرحكم. 

.)47٠١ مجموع الفتاوى 5/19)» وانظر أيضاً: ("/لم - .5م بغية المرتاد و(ص:‎ )١١ 
.)؟؟17/١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(4) المصدر السابق (591/9). 


(ه) رواه أحمد 9145 (ه/4 ؟3). 
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كناب - شرج العقيد الواسطية ضيه اشغ لذ ْعبزالن ما لضاج 
((موسى بن عمران عليه السلام قد سأل الرؤية» فذكر الله - سبحانه - قوله: «إلّن 
راني 4 [الأعراف: 57 »]١‏ وما أصاب موسى من الصعق)»”" . 


© © 


يرونه - سبحانه- وهم في عرصات القيامة, ثم يرونه بعد دخول الجنة كما 


يشاء الله - سبحانه؛ وتعالى -. 

«رؤية الله بالأبضبار هي للمؤمنين في الحنة» وهي 55 للناس في عرصات القيامة 
كما تواترت الأحاديث عن البي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (إنكم سترون 
ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دوا سحاب» وكما ترون القمر ليلة 
البدر صحواً ليس دونه سحاب)”"» وقال صلى الله عليه وسلم: (حنات الفردوس 
أربع: حنتان من ذهب آنيتهماء وحليتهماء وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهماء 
وحلهيداك وما قتوناة .ونا ين لقو وين أن يظازوا إل رقي إلة ترد الكبريناد 
على وجهه في جنة عدن)” "» وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا دعل أهل الحنة المحنة 
نادى مناد: يا أهل الحنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينج زكموه» فيقولون: ما 
هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدحلنا الجنة» ويجرنا من النار؛ فيكشف 
الحجاب» فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليهء وهي 


.)517/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)545١/5( المصدر السابق‎ )١( 
.)57 زوم تقدم تخريجه (ضص:‎ 


(5) رواه أحمد »)5١5/54( .)١9959(‏ وأصله في البخاري (/541)» ومسلم .)١80(‏ 
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200 1 عِ 1 عُ 
الزيادة) 7 وهذه الأحاديث» وغيرها 2 الصحاحء» وقد تلقاها السلف» والائمة 
١ 5‏ 
بالقيول» انق عليه أهل الله وللساع ”7 
1 4 5 )ع ا 1 
7 5 إفة4 5 
والمنافقين بعد ما بحلى لهم أول مرة ويسجد المؤمنون دون المنافقين» » «(وهلاكن 
ع ع 1 
الحديفان من أصح الأحاديث)» '. 
ومن المعلوم أن رؤية المؤمنين لله - تعالى - في العرصات ليست نظير ما يكون 
لهم إذا دخلوا الجنة» «فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط 
40 1 0 0000" 0 
عبدوا الله مخلصين له الدين» وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قريهم 
١‏ 0000 
من الله ومعرفتهم به"ا . 
ومما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم هل يرى الكفار الله - تعالى - يوم القيامة 
في العرصات؟ 


.)١8١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 9.0/59" - ونع (5ره1م:). 
(؟) رواه البخاري ».)55/١(‏ ومسلم .)١875(‏ 

(5) رواه البخحاري (5710/)» ومسلم .)١1857(‏ 

(ه) مجموع الفتاوى (458/5). 

(5) المصدر السابق (575/57). 

(0) المصدر السابق (507/5). 

(8) المصدر السابق (5/85/5). 
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كاب - شرج العقيد الواسطية ضيي ا شخ كلذ كلالج 
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
«أحدها: أن الكفار لا يرون رهم بحال» لا المظهر للكفرء ولا المسر له وهذا 
أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 


الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤميئ هذه الأمة» ومنافقيهاء وغبرات من 
أهل الكتاب. وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين» فلا يرونه بعد ذلك» 
وهذا قول أبي بكر بن حزعة من أئمة أهل السنة» وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه 
في حديث إتيانه - سبحانه وتعالى - لهم في الموقف الحديث المشهور"". 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب» كاللص إذا رأى السلطان» ثم 
يحتجب عنهم؛ ليعظم عذاهم؛ ويشتد عقاهم» وهذا قول أبي الحسن بن سالء 
وأصحابه» وقول غيرهم. وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد ابن حنبل» وأبي 
سهل بن عبدالله التستري»””". 

وعلى كل خال فليست ”هذه المسألة فيغا غلمت نا يوجتيب المفاجرة؛ 
والمقاطعة؛ فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة» واتباع» '؛ لكن «ليس 
لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربكم من غير تقييد لوجهين: 

أحدهما: أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة» والثواب» ففي إطلاق 
ذلك إيهام وإيحاش» وليس لأحد أن يطلق لفظاً يوهم حلاف الحق إلا أن يكون 


)١(‏ تقدم تخريجه أين؟ 
(؟) مجموع الفتاوى (5//ا: --488). 
(؟) المصدر السابق .)5١057/5(‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ ربالا لضاج 
فالرى هن اسلف مهن الفط لين ماتوو , 

الثاني: أن الحكم إذا كان عاماً ففي تخصيص بعضه باللفظ حروج عن القول 
الجميل» فإنه يمنع من التخصيص. فإن الله خالق كل شيء» ومريد لكل حادث؛ 
ومع هذا بمنع الإنسان من أن يخص ما يستقذر من المخلوقات» وما يستقبحه الشرع 
من الحوادث» بأن يقول على الانفراد: يا خخالق الكلاب» ويا مريداً للزن» ونحو 
ذلك بخلاف ما لو قال: يا حالق كل شيء) ويامن كل شيء يري ,كشيئته»)”" . 

© © © 
فصل 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم 
ثما يكون بعد الموت», 

الإبمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان. وهو من «الأصول الثلاثة اليّ 
اتفقت عليها الملل كما قال - تعالى-: «إإن الَّذِينَ آمنُواً وَالّذِينَ هَادُواً وَالنَصَارَى 


ذه 


اسم همه سمس سم 


حَوْفْ عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْرَئُونَ» [البقرة: 0]557". 
«والإبمان بالله» واليوم الآحر يتضمن الإيمان بالمبدأء والمعاد. 
وهو الإبمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله - تعالى-: وَمِنَ النَّاسِ مّن 


له 


ا 


.)5٠ 4/5( المصدر السابق‎ )١( 
مجموع الفتاوى (0/9+«-8؟),‎ ».)53٠١ (؟) درء تعارض العقل والنقل (5/5؟) » وانظر: بغية المرتاد (ص:‎ 
جامع الرسائل والمسائل (8/5/؟5).‎ 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


وما حَلفَكمٌ وَلا بَعنَكُمْ إلا كفس وَاحِدَوْ» [لقمان: 4؟]» وقال - تعالى -: 
طوَمُوَ الَذِي يَبْداُ اْحلَقَ نم يعِيدةُ4 [الروم: 22"76]717 ويتضمن أيضاً على وحه 
الإجمال الإبمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ثما يكون بعد الموت. 

ولم يخالف في الإقرار بهذا الأصل إلا الفلاسفة الباطنية فإنهم «لا يقرون .بمعاد 
الأبدان»7, «ومنهم من ينكر معاد الأنفس كما ينكر معاد الأبدان» وهو قول 
طوائف منهم» وكثير منهم يقول بالتناسخ؛ وليس شيء من ذلك يماناً باليوم 
إياة 

© © 

فيؤمنون بفتنة القبر, 

فتنة القبر «هي الامتحان؛ والاختبار للميت حين يسأله الملكان»””) 

كما سيأتٍ تفصيله. «وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب» وأنس بن مالكء وأبي هريرة وغيرهم رضي 

وهي عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم»”". 


.)71/١( مجموع الفتاوى (70/5) . انظر: جامع الرسائل والمسائل‎ )١( 

))45٠0 الرد على المنطقيين (ص: 558)» وانظر: مجموع الفتاوى (75/9 -55)» بغية المرتاد (ص:‎ )١( 
.)557/5( جامع الرسائل والمسائل‎ 

9؟) المصدر السابق. 

(:) مجموع الفتاوى (551/5). 

(5) مجموع الفتاوى (551/5). 
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أما من ليس مكلفاً كالصغير وايحنون فقد احتلف فيهم «على قولين للعلماء: 

أحدهما: أنه يمتحن» وهو قول أكثر أهل السئة ذكزة أبو الكميق ين غيبلوس 
عنهم» وذكره أبو حكيم النهرواني» وغيرهما. 

والثاني: أنه لا بمتحن في قبره كما ذكره القاضي أبو يعلى» وابن عقيل» وغيرهما. 

قالوا: لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا. 

ومن قال بالأول يستدل بما في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط» فقال: (اللهم قه ع نذاب القبر 
وفتنة القبر)" '» وهذا يدل على أنه يفعن» '» «وهو مطابق لقول من يقول: إإفم 
يكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر أهل العلم» وأهل السنة من أهل الحديث؛ 
والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري» واختاره» وهو مقتضى نصوص 
الإمام أحجد»”". 

© © © 

وبعذاب القبر ونعيمه. 

وبيان هذا أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو 
0 


عذاب»» 


فالله - تبارك وتعالى - قد «ذكر عذاب القيامة» والبرزخ معا ف غير موضععء 


.)578/١( »)١8( في كتاب الجنائز» باب ما يقول المصلي على الجنازة‎ )١( 

.)580/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) المصدر السابق (851/5”» 1/7 7078)» وانظر: الروح لابن القيم 555/١(‏ --859). 
(5) المصدر السابق (575/5). 
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ذكره في قصة آل فرعون فقال: ©وّحَاقَ فق بآل فِرْعَوْنَ سُوء الْعَذَابِ © الَارُ 
طول عَليَيًا غذرا عقا ووه تقوة السسافد أتجلرا | آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ العذَاب» 
[غافر: ه4- 55]» وقال في قصة نوح: #8إمِمًا َطِيعَاتِهمْ أغرقوا فأَدْجِلُوا تارَا فَلَم 
يَجِدُوا لَهُم مّن دُونٍ الله أنصّارً 4 ارح ]١‏ مع إخبار نوح لهم بالقيامة في قوله: 
لوَاللهُ أَنبتَكُم مّنَ الأأرض كبَانًا © ثم يُعِيدْكُمْ فِيهًا ويُضْرجْكُمْ را اك" 
ب 0 ولو ترَى إِذ يهَوَفى الْذينَ 
كَمَرُوا لْمَلآَِة يَضْرِبُونَ وُحُوهَهُمْ وَأدْبَارَهُمْ وَُوُوا عَدَابِ الْحَرِيي © ذَلِكَ با 
د 0 أن الله ليس بطلام للعبيدِك [الأفال مات 1ه ]ء وهذا ذرق لمعه 
00000008 

«وقد ثبت ف الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى 
المشركين يوم بدر في القليب ناداهم: (يا فلان» يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم 
عقا فقل وجدت ما وعدن ري 1 وهذا دليل على وجودهم, وسماعهم 
ألم وعدوا ها وغدوه يعد اللورت من العذاني)” 

وأحاديث عذاب القبر كثيرة متواترة””» وسيأق ذكر شيء منها. 


والعذاب والنعيم الذي في القبر يكون «على النفسء؛ والبدن جميعاء باتفاق أهل 


.)١57/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (5717/4). 

(؟) رواه البحاري (5359015, »))59/8٠6‏ ومسلم (581/5). 
(4) مجموع الفتاوى (517/5؟). 

(5) انظر: المصدر السابق (85/84؟). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ لذ رباكا لضاج 
السنة والجماعة» تنعم النفس» وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدنء 
والبدن متصل كاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال بجتمعين كما يكون 
للروح منفردة عن البدث. 

وهل يكون العذاب»؛ والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل 
اللبدوة» و السفة والكلام»” ". 

«ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه» فأما أحاديث عذاب القبر» ومساألة منكر 
ونكير: فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل ما في الصحيحين: عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: (إفهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان بمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا 
يستتر من بوله) ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة. 
فقالواء يا رسول الله ل فعلت:هذا؟ قال (لعله يخفق هما ما لم ببنن0”. 

وف صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حائط لبن النجار على بغلة - ونحن معه - إذ جالت به فكادت تلقيه. فإذا أقبر 
ستة» أو خمسة.» أو أربعة. فقال: (من يعرف هذه القبور؟» فقال رحل: أنا. قال: 
(فمئ هؤلاء؟) قال: ماتوا في الإشراك. فقال: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورها؛ فلولا 
أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل 


غلينا بوجحهه فقال: (تغوذوا بالل من عذاب القبر). قالوا؛ نعود بالله من عذاب القبر. 


.)588/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)555( (؟) رواه البخحاري 0 ومسلم‎ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيه شخ حِكَلذْينتعَبدا نيا :لضاج 
قال: (تعوذوا بالله من عذاب النار). قالوا: تعوذ بالله من عذاب النار. قال: (تعوذوا 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن). قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منهاء وما 
بطن. قال: (تعوذوا بالله من فتئة الدحال). قالوا: نعوذ بالله من فيه اللا 

وفي صحيح مسلم وسائر السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل: أعوذ بالله من أربع: 
من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة امحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الفحال)”. 

وفي صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: (اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب جهنم؛ وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال» » اعرزة يلون فيه إذيا والماكة ”7 

وف صحيح البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وقد وجبت الشمسء فقال: (يهود يعذبون في قبورهم)”*". 

وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوز من عجائز 
يهود المدينة» فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهمء قالت: فكذبتهاء ولم أنعم 


.)5851( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رحله). 

لني 

(5) رواه البخحاري (71/5١)»؛‏ ومسلم (58595). 
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كثاب - شرج العقيد الواسطية ضيي ا شخ كلذ كَبْالن :الاج 
أن أصدقهاء قالت: فخرجحت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت: 
يا رسول الله عجوز من عجائز أهل المذينة دحلت على قزعمت أن أفل القيبور 


يعذبون في قبورهم. فقال: (صدقت. إهم يعذبون عذابا يسمعه البهائم كلها), فما 


رأضه فى خدلاة إلذ عرد من عداب لقي" , 

وف صحيح أبي حاتم البسي عن أم مبشر رضي الله عنها قالت: دخل علي 
يسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط وهو يقول: (تعوذي بالله من عذاب 
القبر)» فقلت: يا رسول الله للقبر عذاب؟ فقال: (إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا 
بيه الها 7 

واعافيف البالة كهرة ايها كبا اق الميححونى ولد هن النراد ون ضار 
رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم إذا سئل في قيره 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ فذلك قول الله - تعالى -: «إييتْ 
الله الْذِينَ آمنُواً بِالْقوْل الثابت فِي الْحَيّاةٍ الدنيًا وَفِي الآخرَة4 [إبراهيم: 70]ء وف 
لفظ: (نزلت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله وديئ الإسلام, 
ونبيي محمدء وذلك قول الله - تعالى -: «إيتبّت الله الذِينَ آمنوا بالقؤل الثابت في 
لكاو الذتكا وق القورة وبسيل الله الطائيية وَتنْكل "اللا اما ونتاءكه [ابراهيه: 


ا 


)١١‏ رواه البحاري 15119 ومسلم (كل ه). 
(5) الإحسان (ه 355 (لاره9؟). 


(؟) رواه البخاري (555١)»؛‏ ومسلم .)58171١(‏ 
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وهذا الحديث قد رواه أهل السئن والسائية مرك كمسااق سكتق ا لدقاوه 
وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في جنازة رجحل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولما يلحد» فجلس الببي صلى 
الله عليه وسلم؛ وجلسنا حوله؛ كأنما على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به 
الأرض» فرفع رامن تقال (المعديةوا بالل من خذاب القين) فقيو أء ثانا يز 
صفة قبض الروح» وعروجها إلى السماء» ثم عودها إليه. 

مأك قال: (وإنه ليبسمع حفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: ويا هذا من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟). وف لفظ: (فيأتيه ملكان فيجلسانه» ويقولان له: 
من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديئ الإسلام. فيقولان: 
ما هذا الرحل الذي أرسل فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله. فيقولان: وما 
يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به» وصدقت بهء فذلك قول الله: مؤيثبت 
الله الوين توا بالقول الكاببعع فى التاق الأتقاوقي التعرة يطل الله اللساليية 
007 الله ما يَشَاءَي [إبراهيم: قال: (فينادي مناد من السماء أن صدق 
علي تركو لاق التدض و لدوم عزن للحا لسكا لفان إلى ابت تخال! 
(فيأتيه من روحهاء وطيبها) قال: (ويفسح له مد بصره) قال: (وإن الكافر)» فذكر 
موته. وقال: (وتعاد روحه إلى حسده. فيأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: هاه ها لذ ادر فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها هاه لا 
أدري؛ فينادي مناد من السماء أن كذب عبديء فافرشوا له من النار» وألبسوه من 


النار» وافتحوا له بايا ل النار) قال: (ويأتيه من حرهاء وسعومها) قال: (ويضيق 
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عليه قبره حى تختلف فيه أضلاعه)» قال: (ثم يقيض له أعمى» أبكم معه مرزبة من 
جنيك لو ريه نا سول لقان أقراء ان قال لسري كنا طررة يسيعها نبا بحين 
المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير تراباً. ثم تعاد فيه اووس . 

فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد, وباحتلاف أضلاعه, وهذا بين في 
أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. 

وقد روي مثل حديث البراء في قبض الروح؛ والمسألة» والنعيم» والعذاب» رواه 
أبو هريرة» وحديثه في المسند وغيره» ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الميت إذا وضع في 
قبره يسمع حفق نعاهم إذا ولوا عنه مدبرين» فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند 
رأسه. وكان الصيام عن بمينه» وكانت الصدقة عن شماله» وكان فعل اللخير من 
الصدقة» والصلة والمعروف والإحسان عند رحليه» فيأتيه الملكان من قبل رأسهء 
فتقول الصلاة: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى عن بينه» فيقول الصيام: ما قبلي مدخل» ثم 
يؤتى عن يساره» فتقول الزكاة: ما قبلي مدحلء ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل 
الخيرات من الصدقة» والصلة» والمعروف, والإحسان: ما قبلي مدحل فيقال له: 
اجلس» فيجلس قد مثلت له الشمس» وقد أصغت للغروب. فيقول: دعوني حنىّ 
أصلي. فيقولون: إنك ستصلي. أحبرنا عما نسألك عنه» أرأيتك هذا الرحل الذي 
كان فيكم ما تقولون فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: محمد» نشهد أنه رسول 
الم بداء بانلو من عفد الل فيقال لده على 5للممحيت» :وغل ذللق سف إن شام 


)١١‏ رواه أحمد ("علام ١()ء‏ (5810/5)» وأبو داود (؟4751). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ كيالا لضاج 
الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة. فيقال: هذا مقعدك» وما أعد الله لك فيها؛ فيزداد 
غبطة) وسروراً؛ ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً» وينور له فيه» ويعاد المسد الما 
بدئ منه» وتجعل روحه نسم طير يعلق في شجر الحنة) قال: (فذلك قوله - تعالى -: 
يُنتْ الله الِينَ آمنُوأ بالَْوْل القَابت في الْحَباقٍ الدنيا وَفِي الآخجرة وَيْضِل الله 
الطاليين ينكل اللَهُ ما يَشَاء)ه [إبراهيم: 717]). 

وذكر في الكافر ضد ذلك أنه قال: (يضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه. 
فتلك المعيشة الضنكء الي قال الله - تعاللى -: «إلَهُ مَعِيشَة ضَكًا وَتَحْشُرَهُ يَوْمَ 
الشيامة أَحْمَى 4 [طه: 4؟١])”,‏ هذا الحديث أخصر. 

وحديث البراء المتقدم أطول ما في السئن» فإشهم اختصروه لذكر ما فيه من 
عذاب القبرء وهو في المسندء وغيره بطوله. وهو حديث حسن ثابت يقول الني 
صلى الله عليه وسلم فيه: (إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة» وانقضاع 
من الدنياء نزلت إليه ملائكة بيض الوحوه» كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من 
أكفان الحنة» وحنوط من حنوط الحنة» فيجلسون منه مد البصر؛ ثم ييحيء ملك 
الموت حي يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجحي إلى مغفرة: 
ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأحذهاء فإؤذا 
أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين حى يأحذوفاء فيجعلوفا في ذلك الكفن؛ 
وذلك الحنوط» فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وحدت على وجه الأرض. قال: 
فيصعدون بماء فلا يمرون بما على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ 


)1١١‏ الإحسان 8١/0 931١‏ ؟). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ كي لزب معباا نا لضا 
فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه الى كانوا يسمونه في الدنياء فينتهون به إلى 
السماء الدنياء فيستفتحون له. فيفتح له. قال: فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى 
السماء الى تليهاء حى ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول: اكتبوا عبدي في 
عليين» وأعيدوه إلى الأرضء فإفٍ منها حلقتهم» وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة 
أخر. قال: فتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملكان فيجلسانه وذكر المسألة كما 
تقدم؛ قال: ويأتيه رحل حسن الوجه؛ طيب الريح» فيقول له: أبشر بالذي يبسرك 
فهذا يومك الذي قد كنت توعدء فيقول له: من أنت فوجهك الوحه الذي يحجيء 
بانلني ؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساغة) .رب 
أقم الساعة» حي أرجع إلى أهلي» ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال 
من الآخرة» وانقطاع من الدنياء نزل إليه من السماء ملائكة سود الوحوه. معهم 
المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حى يجلس عند رأسهه. 
فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط الله» وغضبه؛ فتفرق في أعضائه 
كلهاء فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول؛ فتقطع معها العروق 
والعصب. قال: فيأحذها فإذا أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين حى يأحذوفاء 
فيجعلوفا في تلك المسوح قال: فيخرج منها كأنئن ما يكون من حيفة وجحدت على 
وحجه الأرضء فيصعدون بماء فلا يمرون يما على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه 
الروح الخبيئة؟ فيقولون: فلان بن فلان؛ بأقبح أسمائه الي كان يسمى بما في الدنيا؛ 
حي ينتهوا إلى السماء الدنياء فيستفتحون لما فلا يفتح لحاء ثم قرأ رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: «الا تُفتّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السسّمَاء وَل يَدْعْلونَ الْحنّةَ حَتّى يلج الْحَمل 
في سم الْحِيَاط وَكَذَلِكَ ئخزي الْمُحْرِمِينَ4 [الأعراف: »]4٠‏ ثم يقول الله - تعالى 


متمه. طاع 2112051 .17117 
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-: اكتبوا كتابه في سجين - في الأرض السفلى - قال: فتطرح روحه طرحاء ثم 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تَهُوي به الريحٌ في مَكانٍ سَحيق» 
[الحج: »]"١‏ قال: فتعاد روحه في حسله؛ فيأتيه ملكان فيجلسانه؛ فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: هاه؛ هاه؛ لا أدري)»؛ وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال: (و يأتيه 
رجحل قبيح الوحه منتن الريح؛ فيقول: أبشر بالذي يسوؤك؛ هذا عملك الذي قد 
كنت توعد؛ فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي لا يأ بالخير؟ قال: أنا عملك 
5 5 بلق 
السوء. فيقول: رب لا تقم الساعة ثلاث مرات) . 
ففي هذا الحديث أنواع من العلم: 
منها: أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن حلافا لضلال المتكلمين؛ وأا تصعد 
وتتزل خلافا لضلال الفلاسفة؛ وأنما تعاد إلى البدن» وأن الميت يسألء فينعم أو 
يعذب» كما سأل عنه أهل السؤال» وفيه أن عمله الصالحء أو السيع يأتيه في صورة 


وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه: إنه ليمسمع خفق 
نعاللهم» أتاه ملكان فيقررانه. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرحل محمد؟ فأما 
اللؤمن فيقول: اسهد أنه سن عيك اللهورسولده» قال فقول: انظ إل عتعدك عم 
القار قد ابدلك الله يه مقعداً من المنةه قال رسول الله على الله عليه وسلي: قيراهنا 


كليهما) قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاء ويلا عليه حضرا 


.)١١7 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 
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إلى يوم يبعثون. ثم نرجع إلى حديث أنس (ويأتيان الكافر والمنافق» فيقولان: ما 
كنك تقول “.هذا الرجا ؟ فيقول: لا أدري كيت أقول: كما يقول الفاس ..فيقول: 
لا دريت» ولا تليت» ثم يضرب ,مطارق من حديد بين أذنيهه؛ فيصيح صيحة 
فيسمعها من عليها غير الثقلين)”'". 

وروى الترمذي» وأبو حاتم في صحيحه - وأكثر اللفظ له - عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قبر أحدكم الإنسان: 
آنآ ملكان أسؤذان أزرقان» يقال لما مدكرع والآعر تكير: فيقر لان :لهذ ها كيت 
تقول و بهذا الرمدا .عند قير قائل يا كاة يقل جقاة كان مومماء قال هو عيد 
الله ووسولة أشيد أن له إله إل الله و اشيد أن عيدا غيده ورضوله. فقولاةة إنا 
كنا لنعلم أنك تقول ذلك. 

ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاء وينور له فيه. ويقال له: ثم. فيقول: أرجع إلى 
أهلي فأخبرهم. فيقولان له: نم كنومة العروس: الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه 
حن يبعنه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: لا أدري» كنت أسمع الناس 
يقولون شيئاً فقلته. فيقولان: إنا كنا نعلم أنك تقول ذلكء ثم يقال للأرض: التشمي 
عليه؛ فتلتكم عليه حى تختلف فيها أضلاعه؛ فلا يزال معذباً حي يبعنه الله من 
مضحعةه ذللف)"" وهذا للديف فيه اتدلاف أصلاعه وغير ذلك غا بين أن البدن 


.)580١( رواه البخاري (58؟١)» ومسلم‎ )١( 
.)587/107( »)911١1( (174/9؟)» وأبو حاتم في صحيحه الإحسان‎ »)١٠١1١( (؟) رواه الترمذي‎ 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا احتضر 
الميت أتته الملائكة بحريرة بيضاء. فيقولون: احرحي كأطيب ريح المسك» حى إنه 
ليناوله بعضهم بعضاء حي يأتوا به باب السماء. فيقولون: ما أطيب هذه الريح مئ 
حاءتكم من الأرض 4 قياتويه أرواح الومعن» قله أكد اقرضا يددين أح دكي 
بغائبه يقدم عليه» يسألونه: ماذا فعل فلان؟فيقولون: دعوه, فإنه في غم الدنياء فإذا 
قال: إنه أتاكمء قالوا: ذهب إلى أمه الحاوية. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة 
العذاب عسع اليقولون» اعرجى خوط عليك إل عذاب اله شغرب كسان 
جيفة» حى يأتوا به أرواح الكفار»رواه النسائي والبزار” » ورواه مسلم مختصراً عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» وعند الكافر» ونتن رائحة روحه؛ فرد رسول الله صلى الله 
غليه وسلم ريطة كانت عليه على أتفه هكذا"". والريطة: ثوب رقيق لين» مقل 
الملاءة. 

وأخرحه أبو حاتم في صحيحه.؛ وقال: (إن المؤمن إذا حضره الموت حضرت 
ملائكة ال رحمة» فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء» فتنطلق وما إلى باب 
السماء؛ فيقولون: ما وجدنا ريحاً أطيب من هذه الرائحة فيقال: دعوه يستريح» 
فإنه كان في غم الدنيا. فيقال: ما فعل فلان» ما فعلت فلانة؟ وأما الكافر إذا قبضت 
روحه ذهب با إلى الأرض» تقول خزنة الأرض: ما وحدنا ريحاً أنتن من هذه 


فيبلغ ما في الأرض السفلى)”" ففي هذه الأحاديث» ونحوها اجتماع الروح, والبدن 


.)4١5/1( كشف الأستار عن زوائد البزار‎ »)١8*14( رواه النسائي‎ )١( 
.)3 8077١ )5( 


5 الإحسان ‏ ارس الل ؟). 
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في نعيم القبر» وعذابه. وأما انفراد الروح وحدها فقد تقدم بعض ذلك. 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حب يرحجعه إلى جسده يوم يبعثه) رواه 
النسائي ورواه مالك والشافعي كلاهما'". وقوله: (يعلق) بالضم أي يأكل؛ وقد 
نقل هذا في غير هذا الحديث. 

فقد أحبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر - إذا شاء 
الله-» وإنما تنعم في الحنة وحدهاء وكلاهما حق. 

وقد روى ابن أب الدنيا في كتاب ذكر الموت عن مالك بن أنس قال: (بلغيئ أن 
الروح مرسلة تذهب حيث شاءت)» وهذا يوافق ما روي: (أن الروح قد تكون 
على أفنية القبور) كما قال بجاهد: إن الأرواح تدوم على القبور سبعة أيام يوم يدفن 
اميت لا تفارق ذلكء وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة. كما في 
الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من 
رحل بر بقبر الرحل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 
حي يرد عليه السلام)”"". 

وفي سنن أبي داود وغيره عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي صكى الله عليه 
وسلم أنه قال: (إن حير أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا على من الصلاة يوم الجمعة 
وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي). قالوا: يا رسول الله 


.)١50/1( »)59( ومالك في الموطأء كتاب الجنائز‎ »)7١7( رواه النسائي‎ )١( 
.)770/7( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
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كيش تعرض:صلاتنا غليك» :وقد أرمت؟ فقال: (إن الله ترم على الأرض أن 


ناكل احساد الأني””, 
وهذا الباب فيه من الأحاديثء» والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه نما 
يبين أن الأبدان الي في القبور تنعم» وتعذب - إذا شاء الله ذلك - كما يشاءء وأن 
5 : حك 
فأما الفتنة فإن الناس يفتدون في قبورهم, فيقال للرجل: ((من ربكء وما 


0. 


دينك, ومن نبيك؟ ف بإيَبتَ اللَهُ الْذِينَ آمنُواً اقول الثابت في الْحَيّاةٍ الدنيا 
وَفِي الآخِرَةٍ , فيقول المؤمن: الله ربي» والإسلام ديني؛ ومحمد نبيي. وأما 
المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري؛ معت الناس يقولون شيئا فقلعه. فيضرب 
بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسانء ولو سمعها 
لصعق». 

في هذا بيان للفتنة الى تكون في القبر» و«ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم 
من حال الميت ف قبره» وسؤال منكرء ونكير له» والأحاديث في ذلك كغيرة»”' 
وقد تقدم ذكر يعطها قزييا. 

والذي أفادته الأحاديث الواردة أن هذه الفتنة عامة للمكلفين» وتقدم الإشارة 


.)0١:795 201١ 
.)595- مجموع الفتاوى (15/5/؟‎ )؟١(‎ 
.)0374/8( المصدر السابق‎ )"( 
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6002 


إلى الخلاف في النبيين» ومن ليس مكلفا . 

وأفادت أيضاً أنه: «إذا قبضت الروح عرج با إلى السماء في أدن زمنء ثم تعاد 
إلى البدن» فتسأل وهي في البدن»0". 

وقد اختلف الناس فيما أفادته هذه الأحاديث من إقعاد الميت» وسؤاله. وما 
يكون في هذه الفتئة هل هو على الروح فقط أم على الروح؛ والبدن؟ 

والقول الفصل في هذا أن روح الميت في قبره «تقعد» وتحلس» وتسأل» وتنعم» 
وتعذب؛ وتصيح؛ وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعاً في قبره» وقد يقوى الأمر 
حجن يظير للك ىق يدق وق ور خماربيدا ميخ قبره و العلذاب علادن ومزلذتكة العذات 
موكلة به فيتحرك بدنه» وبمشي» ويخرج من قبره» وقد سمع غير واحد أصوات 
المعذيين في قبورهم» وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب»؛ ومن يقعد بدنه 
أيضا إذا قري الأمر لكن هذا ليس لأزما ى سق كل ميك296. فالمقضود:(لأن:ما 
ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من إقعاد الميت 00 هومتناول لقعودهم 
ببواطنهم وك كان ظاعر البدن مسح وقد تقدم ذكر أدلة هذا فيما سبق 
من عذاب القبر ونعيمه. 


© © © 
ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم» وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى؛ 


.)710/17 5 المصدر السابق (1//54ه‎ )١( 
)515/5( مجموع الفتاوى‎ )١ 
المصدر السابق (75/8ه).‎ )9 
.)575/0( المصدر السابق‎ ):( 


متم». طع 212051 .17117 


كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ تلج 


وفي هذا بيان أن الناس بعد سؤالهم» واختبارهم ينقسمون إلى قسمين في 
قبورهم: إما منعم» وإما معذب» وهذا من حيث العموم» «ولكن لا يحب أن يكون 
فاقما على اليلق كل وقنهه بل هنول انا يكرة حال هون هال))" '؟, وعو ىق 
الجملة نوعان: نوع دائم «ويدل على دوامه قوله - تعالى -: لالنّارُ يُعْرَضُون عَلَيْهَا 


2 2 
قد ف سر عر فو 


2 00 جيه ا : 5 
عدوا وَعَشِِْيَا# [غافر: 1545© » ويدل عليه أيضا ما في«حديث ابن عباس في قصة 


0. 


لخريلين لحل غفق عدهما ما 1 يسا" فجعل التحقيق متييدا برطريعهنا 


3 
"5 0 


«والنوع الثاني إلى مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذين حفت 
جرائمهم فيعذب بحسب جرمه. ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة» ثم يزول 
عند العذاي ا 
© © 
فتعاد الأرواح إلى الأجساد, وتقوم القيامة التي أخبر الله يما في كتابه» وعلى 
لسان رسوله, وأجمع عليها المسلمون, 
وعود الأرواح إلى الأحساد إنما يكون بعد نفخة القيام» «والقرآن قد أخحبر 


بنلاث نفخات: نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله: «وَيَوْمَ ينفح في 


(1) المصدر السابق (535/5). 

(5) الروح لابن القيم .)70720/١(‏ 

("؟) رواه البخحاري »)5١57(‏ ومسلم (5957). 
(5) الروح لابن القيم .)70720/١(‏ 

(5) المصدر السابق (١/١/1؟).‏ 


متمه. طع 2112051 .17117 


كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو ا شخ لذي تعَبذا نيا :لضاج 
الصّور فَفَزِعَ من في المّمَاوَاتِ وَمَّن في الأَرْضٍ إلا مّن شَاء اللَهُ وَكل أََؤْهُ 
دَاخِرِينَ [النمل: 80]. ونفخة الصعق والقيام» وذكرهما في قوله: وح في 
الصُور قَصَّعِقَ مّن في السسّمَاوَاتِ وَمّن فِي الأَرْض إِلآّ مَن شاء الله نّم فخ فيه أخخْرَى 
فإذا هم قِيَامُ يَنظرون4: [الزمر: 1 . 0 

وقد أخبر - حل شأنه - «بإحياء الموتى» وقيامهم من قبورهم ف غير موضعء 
وقرر - سبحانه - معاد الأبدان بأنواع من التقرير»" '؛ فوت المعاد معلوم 
«بالاضطرار من دين الإسللام)»”” 

© © 

فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً. وتدنو منهم الشمس, 
ويلجمهم العرق؛ وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العماد «إقَمّن تقلت 
مَوَازِيئَهُ لِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ © وَمَنْ حَفْت مَوَازِيئَهُ فَأولئِك الْدِينَ خَسرُوا 
أَنفْسَهُم في جَهَنَمَ خَالِدُونَ [المؤمنون: 7١١5-1١٠]ء‏ وتنشر الدواوين» وهي 
صحائف الأعمال» فآخذ كتابه بيمينه, وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. 
كما قال - سبحانه وتعالى-: إوكل ! إنسَانٍ أَلْرَمَْاهُ طَائِرَةُ في عَتْقِهِ وتخرج لَه 
يَوْمَ لْقِيَامَةِ كتابًا يَلْقَاهُ مَدشوراً © افرأ كتَابِكَ كفى بتفسالك اليم عَلَِكَ 
حَسيبًا [الإسراء: .]١ 5 -١‏ 

كل هذا قد جاءت به الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم» ففي 


)١(‏ مجموع الفتاوى (770/5 551 (5 له" -5م). 
(؟) الصفدية (557/9)» وانظر: مجموع الفتاوى (59/11 67-5 5). 
(؟) درء تعارض العقل والنقل .)7١1/5(‏ 


متحه. طع 2112051 .17117 


كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو ا شخ لذ بعَبانرا لضاج 
الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: (إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلاً»” '» وفي 
صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حى تكون قدر 
ميل أو ميلين» قال: فتصهرهم الشمسء فيكونون في العرق كقدر أعمالهم» منهم 
من يأحذه إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق 
ا 

وأما الموازين فهي جمع ميزان» و«الميزان هو ما يوزن به الأعمال» وهو غير 
العدل كما دل على ذلك الكتاب» والسنة» مثل قوله حتعالى-: إفمن ثقلت 
موازينه 6 [الأعراف: 8]» #ومن خفت موازينه» [الأعراف: 9]» وقوله: 
طإوضعٌ الْمَوَازِينَ القِسْط لِيَْم القَِامَةك [الأنبياء: 410]. 

وف الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كلمتان حفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبيحان الله 
العظيه) ”© وقال عن ساقي عبدالله بن مسعود: لما في الميزان أثقل من اي 
وفي الترمذي» وغيره حديث البطاقة» وصححه الترمذي والحاكم وغيرهماء في 
الرحل الذي يؤتى به» فينشر له تسعة وتسعون دلا كل سج منها فه الصبييرة 


.)5850( رواه البخاري (5 5557)» ومسلم‎ )١( 
.)6855( 05١ 

(؟) رواه البخاري (51-05)» ومسلم (55915). 
(5) رواه أحمد ١991م .)47١/١(‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ باكرا لضاج 
فيوضع ف كفة» ويؤتى له ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله» قال النبيى صلى الله 
عليه وسلم: (فطاشت تلك السجلات وثقلت البطاقة)' '» وهذاء وأمثاله مما يبين أن 
الأعمال غوون عوازين تين يما ركان للسنات على السيعات وبالعكس» فيو نا 
به تبيق العدل»: والمتضورة يالوؤث العدل+ كموازيق. الدنيا, وأما كيفية فلك الوازين 
نيو عرلة كيني ينات جا أخونا يه مق اغبي 

وله عقن يحض اللعدولة انوناق عم اواك عليه الس 0 


© © 


ويحاسب الله الخلائق, ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. كما وصف ذلك في 


الكتاب؛ والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته. وسيئاته. 
فإنه لا حسنات لهمء ولكن تعد أعماللهم, فتحصىء فيوقفون عليها ويقررون بجاء 
ويجرون بها. 

وبيان هذا أن «الله - سبحانه - يحاسب الخلق في ساعة واحدة لا يشغله 
جناب ذا عن بفسناي ل" .و أذلة جردا كيه فق الكانية والدة. 

وهذا ((الساب يراه يه المؤازقة بين التسبات والسيفات» وهذا يضمن المناقشةه 


ويراد به عرض الأعمال على العامل وتعريفه يما» ". 


.)55/5( »))5 5151١ والترمذي‎ »)5١/5( ».)59954( رواه أحمد‎ )١١ 
.)507/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9؟) درء تعارض العقل والنقل (ه// * -/, ؟). 

(1) درء تعارض العقل والنقل .)١59/5(‏ 

(5) المصدر السابق (573/5)» انظر: مجموع الفتاوى (05/5"). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ كي لبر باللا لضا 

وقد «تنازع أهل السنة في الكفار هل يحاسبون أم لا" و«فصل الختطِاب 
إثبات الحساب» .معيئ عد الأعمال» وإحصائهاء وعرضها عليهم لا.معىئ إثبات 
حسنات ناقعة لمم في ثواب يوم القيامة تقابل سيئاه,)"". وفائدة حسايهم زيادة 
على ما تقدم بيان تفاوقهم في «العقاب» فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب 
من قلت سيئاته» ومن كان له حسنات خحفف عنه العذاب كما أن أبا طالب أخحف 
عذاباً من أبي لهبء وقال - تعالى -: إالّذِينَ كفرُوا وَصّدُواً عن تَبيل الل داهم 
عَذَابًا فَوْقَ العَذَا ب [النحل: 88]» وقال - تعالى -: 8إِنّمَا السبيء ِيَادَة في 
الْكفر) [التوبة: 17]» والنار دركات» فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذاباً من 
بعض» لكثرة سيئاته» وقلة حسناته كان الحساب لبيان مراتب العذاب» لا لأحل 
يحول ال . 

© © © 

وف عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضاً 
من اللبن» وأحلى من العسلء آنيته عدد نجوم السماءء طوله شهرء وعرضه 
شهرء من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً. 

ويدل على ثبوت الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قول الله - تعالى-: 
«إإنًا أعْطَيَْاكَ الكوثر [الكوثر: ]١‏ «وهو الخير الكثير الذي آتاه الله في الدنياء 
والآخرة» فمما أعطاه في الدنيا الهدى» والنصرء والتأييد» وقرة العين والنفسء» 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق. 
(5) جموع الفتاوى (5/ه .”7 -6.5). 


متحه. طع 2112051 .17117 


كتاب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ كلذب معباا نا لضا 
وشرح الصدرء ونعم قلبه بذكره وحبه؛ بحيث لا يشبه نعيمه نعيم في الدنيا ألبتةء 
وأعطاه في الآخرة الوسيلة» والمقام المحمود» وجعله أول من يفتح له» ولأمته باب 
الجنة» وأعطاه في الآحرة لواء الحمد» والحوض العظيم في موقف القيامة إلى غير 
ذلك)” '. وقد جاء فيه من الأحاديث ما بلغ حد التواتر. 

وكل هذه الأوصاف للحوض قد صحت عن الببي المختار صلى الله عليه وسلم 
ففي صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن» وريحه 
ءِ 5 عاء ها 
أطبب فن الشلك» وكيزالة غده جوع السطاق كن شر مله قاذ يما ابندا) "ا 
وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان» وأبي ذر في وصف الحوض قال النبي صلى الله 

ِ 002 : عا 205 

والصراط منصوب على متن جهنم, وهو الجسر الذي بين الجنة والنار؛ بممر 
الناس عليه على قدر أعماهم؛ فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر 
كالبرق, ومنهم من يمر كالريح, ومنهم من يمر كالفرس الجواد, ومنهم من يمر 
ك ركاب الإبل, ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يزحف 
زحفاء ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف 


)١(‏ مجموع الفتاوى (717/17ه -0/8ه). 
(؟) البحاري (7591)» ومسلم (5595). 
4 ةك 
(698.0005). 


ممه. طع 212051 .17117 


كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ كلذب باللا لضا 
الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة. 

ف هذا ذكر المرور على الصراط» وهو «الورود المذكور في قوله - تعالى-: 
ون سََكُمْ إلا وَارِدهَاك [مريم: ]7/١‏ فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن حابر بأنه المرور على 
الصراط” '» والصراط هو الجسرء فلا بد من المرور عليه لكل من يدل الحنة» من 
كا صغيراً في الذنيا ومنل يكن" (دوهذا غام للجميع اللدلق» ”". 

«وقد ثبت في الصحيح أهم إذا عبروا على الصراط: منهم من يمر كالطرف» 
ومنهم من بمر كالريح» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل” 2707 . 

«وهذا المرور لا يطلق عليه اسم الدحول الذي يجزى به العصاة» وينفى عن 
الست . 

© © © 

فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من 
بعضء فإذا هذبواء ونقوا أذن لهم في دخول الجنة' 

وبيان هذا أنه ثبت في «الصحيح أنه إذا عبر أهل الحنة الصراط» وقفوا على 


.)١951901١ 
.)71759/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) درء تعارض العقل والنقل (77./5). 
(5) رواه البخحاري (5795/)» ومسلم .)١185(‏ 
(5) المصدر السابق. 

(5) الجواب الصحيح .)578/١(‏ 


متحه. طع 2112051 .17117 


كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ تلج 


قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حي 
1١ 0 1‏ 
إذا هذبواء ونقوا أذن لهم في دول الحنة' '» فلا يدحلون الحنة إلا بعد التهذيب 
و ا قير - ١‏ 
والتنقية كما قال - تعالى -: مَطِبْتَمٌ فادْحْلوهًا حَالِدِينَ» [الزمر: 07#])»”'. وهذا 
5 35 1 
من الأسباب الى تندفع يما العقوبة عن المؤمنين في الآخرة ". 
وأول من يستفتح باب الجنة محمد, وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. 
وبيان ذلك أنه جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «آي باب اللحنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الطناون» هما أنت؟ فأقول: سد 
1 5 معش و ل 0 
فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك» . وهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم» 


د فيه 
وما شرفه الله به وخصه . 


ب ع 000 1 
وما خصه الله به وأكرمه ' «الحديث الذي جاء في المسند عن يمز بن حكيم 


عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أنتم توفون سبعين أمة 


5 5 ب انه 0020 
أتتم خيرهاء وأكرمها على الله - عز وجل-)” 6 '» وهو حديث جيد))”. 


)١(‏ رواه البحاري 55-١‏ ؟5). 

(؟) منهاج السنة النبوية (5/5 .05١‏ 

(5؟) انظر: المصدر السابق 25٠١/59‏ 88؟). 

(5) رواه مسلم .)١591(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ))١77/١١(‏ (75/5ه -07ه). 
(5) انظر: المصدر السابق. 


0) رواه أحمد 5١5559‏ (5/لا55). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيه شخ حِكَلذينبعَبدا نيا :لضاج 

وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: 

بيان هذا أن «أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيحين أحاديث 
سكل ورك القن و المبسائين قنا يكار 1 

وهي دالة على أن «له صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص يما لا يشركه فيها 
أحد. وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين» لكن ما له فيها أفضل مما 
لغيره» فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق» وأكرمهم على ربه - عز وجل-6©. 

وقد «أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة 
بعد أن يسأله الناس» وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة» ثم إن أهل السنة والجماعة 
متفقون على ما اتفق عليه الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين-» واستفاضت به 
السئن أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته؛ ويشفع أيضاً لعموم 
007 

© © © 

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع 
الأنبياء: آدم ونوح, وإبراهيم» وموسى, وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى 
تنعهى إليه. 


.)3/7( الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (0ه/؟585). 

(7) مجموع الفتاوى »)73١5/١(‏ وانظر: .)١517/١(‏ 

(9:) المصدر السابق .)"1١/1١(‏ 

(5) الرد على البكري (ص: 7585)» ومجموع الفتاوى .)71١7/١(‏ 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيواشخ تلج 


وهذه الشفاعة ثابتة بإجماع المسلمين كما تقدم, «لكن لا يشفع أحد حن يأذن 
الله ويحد له حداء كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: أهم يأتون آدم ثم 
نوحأء ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسىء فيقول هم عيسى: اذهبوا إلى محمدء فإنه 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وما تأحر» قال: (فيأتون فأذهبء فإذا رأيت ربي 
عورتك له ساعد : فأحمد لربي .محامد يفتحها علي لا أحسنها الآن» فيقول: أي 
محمد ارفع رأسكء وقل تسمع؛ واشفع تشفع؛ فأقول: أي ربي أمئء فيحد لي حدا 
فأدحلهم الحنة» ثم أنطلق فأسجدء فيحد لي حداء ذكر هذا ثلاث 


الكواية 
مرات....) 4 5 


وهذا هو المقام المحمود الذي اختص الله به محمداً صلى الله عليه وسلم'”'؛ فإن 
تأحر الأنبياء آدم» ومن بعده «عن الشفاعة لم يكن لنقص درحاقهم عما كانوا عليه 
بل لما علموه من عظمة المقام المحمود الذي يستدعي مغفرة الله للجدء وكمال 
عبودية العبد لله» ما اختص الله به من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر' وههذا 
قال المسيح: (اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر)”" فإنه إذا 
غفر له ما تأر لم يخف أن يلام إذا ذهب إلى ربه ليشفع» ". 


© © 


.)١319( رواه البخاري (55565).» ومسلم‎ )١( 

.)١47- 5141/5 5( الصفدية (550/7)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)578/5( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) منهاج السنة النبوية (؟5/5؟4). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ اذ عبان اللضلج 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة, وهاتان 
الشفاعتان خاصتان له. 

وقد ثبت هذا ما في صحيح مسلم من حديث أب هريرة» وفيه يجيء أهل الحنة 
آدم؛ ومن بعده كحديث الشفاعة الكبرى يطلبون منهم أن يستفتحوا لهم ثم يأتون 
غبدا صل اللاعليه وملرةفيقوي قيؤذن له ويدل اله أيضا عاق مرسيع مسسلي 
من حلديك الس وفيه قولة. صل :الله علية وسلعة (لأنا أول شفيع فى ابي" 

ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب 
«بسبب نصرته» ومعونته فإنه تنفعه شفاعته ف تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط 
العذاب بالكلية كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبدالمطلب أنه قال: قلت: يا 
رسول الله» فهل نفعت أبا طالب بشيء»؛ فإنه كان يحوطك؛ ويغضب لك؟ قال: 
نعم» هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
البلوي )لمتكم بن كان أبو إطالتي» سملي ا اريك لد 
يقروا بالتوحيد الذي جاء به ل يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته؛ ولا بغيرها»””) 

© © 

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النارء وهذه الشفاعة له ولسائر 

النبيين» والصديقين؛ وغبرهمء فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع 


.)١155()1١١ 
.)50١9599)5( 
.)١55/1١( مجموع الفتاوى‎ )5( 
.)١55/١( المصدر السابق‎ )49( 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيه شخ كلذل بعَبدا نيا :اضاج 
فيمن دخلها أن يخرج منها. 

هذه الشفاعة ثابتة بالإجماع فإن «أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجعين-» واستفاضت به السئن من أنه صلى الله 
عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته»" » «لكن لا يتتفسع بشفاعته إلا أهل 
التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك»”". 

فأهل السنة والجماعة «أثبتوا ما أثبته الله في كتابه» وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلمء ونفوا ما نفاه الله في كتابه» وسنة رسوله؛ فالشفاعة الي أثبتوها هي الي 


ع 0 5 ع ع 
جاءت بها الأحاديث» '» و«هذه الأحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عند أهل العلم 


25 
بالحديث»» 7 


«أما الخوارجء والمعتزلة فإفهم أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل 
الكبائر من أمته» وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله 


عليه وسلمء ولإجماع خير القرون» '. فإهم قالوا: «من يدل النار لا يخرج منها 


1 0 
لا بشفاعة» ولا 000 م و«زعموا أن الشفاعة إنما هى للمؤمنين خاصة في رفع 


.)509/5( وانظر:‎ »)*31/١( المصدر السابق‎ )١( 

.)١54- ١ه/١( المصدر السابق‎ )١( 

(5) المصدر السابق (5 5151/9 - 148 6). 

(4) منهاج السنة النبوية (©/95؟). 

(5) مجموع الفتاوى (5 47/5 "). 

.)157/١5( ء)”١8‎ 1549-1١ 548/1١( المصدر السابق‎ )5( 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


بعض الدرجات» وبعضهم أنكر الشفاعة نا «وهذا مردود بما تواتر عنه من 
السنن في ذلك»”" . 

فتلخص لنا ما تقدم خمس شفاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل 
الإبمان» «فيطلب منه الخلق للشفاعة في أن يقضي الله بينهم» وف أن يدحلوا الجنة» 
ويشفع في أهل الكبائر من أمته» ويشفع في بعض من يستحق النار أن لا يدحلهاء 
ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها»” '» والسادسة شفاعته الأهل الطاعة 
المستحقين للثواب»”' في رفع درحاهم» وقد تقدم بيان ما يختص به وما يشركه 
فيه غيره. 

© 4 

ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة, بل بفضله. ورحمته. ويبقى في الجسة 
فضل عمن دخلها من أهل الدنياء فينشئ الله لها أقواماً, فيدخلهم الجنة. 

وبيان هذا أنه «لا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إهان» بل كلهم 
رمدوة من القا ويتشلوق الداع ويقى .ناجلل نض لرملين ال نلا علق تعر 
يدخلهم الجنة كما ثبت في الصحيح عن الي صلى الله عليه وسلم)) »؛ وفيه 
(فيقول الله - عز وجل -: شفعت الملائكة» وشفعت النبيون» وشفع المؤمنونء 


.)7١5/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١184/11( »)5٠0/17( وانظر:‎ »)5481١/١5( (؟) المصدر السابق‎ 
.)711/١( المصدر السابق‎ )5( 
.)71١7/8/١( المصدر السابق‎ )49( 
.)709/5( مجموع الفتاوى‎ )5( 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كلذب معبا نا لضا 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النارء فيخخرج قوماً لم يعملوا خيراً قط 
قد عادوا حمماً فيلقيهم في فهر في أفواه الحنة» يقال له: فهر لانت 

© © © 

وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب, والجنة, 
والنار» وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماءء والآثار من العلم 
المأثورة عن الأنبياء» وني العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك 
ما يشفي, ويكفي, فمن ابتغاه وجده. 

ففي كتاب الله» وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ذكر ذلك ما لم يأت 
في الشرائع قبله «فإن القرآن فيه ذكر المعاد» وإقامة الحجج عليه وتفصيله» ووصف 
الحنة» والنار ما لم يذكر مثله في التوراة»” ' مع كونه من أعظم ما أنزل على 
المسلقي ول الرن نح ييه قر كيين الور ال رن اران لي ا 

بل «في القرآن» والأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم من الإخبار ما سيكون في 
النقاو وق الآحرة أضعاق اععاف:ما يويعدهى الأقاء قل . 


© © 


وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. 


.)١87( رواه البحاري (7579)» ومسلم‎ )١( 
.)15.0-- 496 (؟) بغية المرتاد و(ص:‎ 

(*) الجواب الصحيح (77/5). 

(5) المصدر السابق (81/80*). 

(5) المصدر السابق .)١5517/599‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


وبيان هذا أن «الإبمان بالقدر من أصول الإبمان كما ذكره الببي صلى الله عليه 
وسلم في حديث جبريل قال: (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسله. 
وبالبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره)” » وقد تبرأ ابن عمر» وغير مسن 
الصحابة من المكذبين بالقدر)””'» ويدل عليه أيضاً قوله - تعالى -: «إإنا كل شي 
حلَقنَاهُ بقدَر» [القمر: 45] فهو «- سبحانه - يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما 
سيكون» وهو يخلقه بمشيئته فهو يعلمه» ويريده»"". 

((والآيات» والنصوص المثبتة للقدر كثيرة جد)» ' سيأني شيء منها - إن شاء 
الله-. 

والقدر من حيث اللغة «يراد به التقدير)» “. «وهو علم الله» وكتابه» وما طابق 
ذلك من مشيئتهء وحلقه)"'"'. وعكن أن يقال: قدر الله: (لهو حكمه الكوق)”, 
ولذلك «قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جداًء 
وقال: هذا يدل على دقة علم أحمدء وتبحره في معرفة أصول الدين» وهو كما قال 
أبو الوفاء» فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد» وكتابتّهاء 


.)8( رواه مسلم‎ )١( 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى .)705/1١5(‏ 

(59) المصدر السابق ١‏ 81/107"). 

(4) منهاج السنة النبوية .)71١/5(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)5٠١/8(‏ 

(7) جامع الرسائل والمسائل (؟/55"). 
() المصدر السابق .)754/١(‏ 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


0000 
والذي عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» وأئمة 
المسلمين» وعلمائهم أنه «ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأن «الله خالق كل 
شيء»؛ وربه» ومليكه؛ فكل ما سوى الله مخلوق له حادث عشيثته» وقدرتهه. ولا 
يكون في ملكه ما لا يشاؤه؛ ويخلقه, فلا يقدر أحد أن بمنع الله عما أراد أن يخلقه, 
ويكونه» فإنه الواحد القهار لما يفنح 0 وَمَا 
يُمْسكٌ فلا مُرْسِل لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَرِيز الْحَكِيمٌ4 [فاطر: ؟]''. «ومن الإيمان 

بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه يكن لضي 

ولا يلزم من الإبمان بالقدر خحيره وشره أن يكون ف فعله شر محضء ولهذا كان 
البي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: (والخير بيديك؛ والشر ليس 
إليك)” '» فإنه لا يخلق شرا محضاًء بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير 
ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» وهو شر جزئي إضافي» فأما شر كلي» أو شر 
مطلق فالرب منزه عنه» وهذا هو الشر الذي ليس إليه» وأما الشر الحزئي الإضافي: 
فهو خير باعتبار حكمته» '. 

وها فإن الشر «المخلوق لا يضاف إلى الله محرداً عن الخير قط وإكما يذكر على 


.)35 1/5 شفاء العليل لابن القيم (ص: 58))» انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١١ 
.)4 1417 25 47/8( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)5١١1/©( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 
.)3/8/131( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(5) رواه مسلم .)71١(‏ 

(ه) مجموع الفتاوى .)557/١5(‏ 
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كثاب - شرج العقيد الواسطية ضيي شخ لذ عباتا ضح 
أحدل وجوه ثلاثة: 

إما مع إضافته إلى المحلوق» كقوله: من شر ما حَلَقَ [الفلق: .]١‏ 

وإما مع حذف الفاعل كقول الحن: «إوَأنًا لا تذري أَشَرٌ أريد بمّن في الأَرْض 
أمْ أرَادَ بهم ربْهُمْ رَشَداَ) [المن: ١٠]ء‏ ومنه في الفاتحة: «إصراط الْذِينَ أنقمت 
عَلَيهِم غير المغضُوب عَلَيهمٌ ولا الصّالِينَ [الفاتحة: 17]: فذكر الإنعام مضافا إليه, 
وذكر الغضب محذوفاً فاعله وذكر الضلال مضافاً إلى العبد» وكذلك قوله: «ِإوَإدًا 
0 [الشعراء: | 

عن . 5 ا 0 . 2000 

وإما أن يدل في العموم كقوله: مخَالِقٌ كل شَئء 4# [الأنعام: »]١١5‏ 

ندر ؤعاة. بالقدى برحب النركرة اميد ضبار ا شكوراء عمو عن داكن 
شكوراً على الرخخاء؛ إذا أصابته نعمة علم أنما من عند الله فشكره سواء كانت 
عمل الحسنات» وهو الذي تفضل بالثواب عليهاء فله الحمد في ذلك كله. وإذا 
أضابنه مصيبة ضبر عليهاء وإن كانت تلك المضيبة قد جرت على يد غيرة» فالله هو 
الذي سلط ذلك الشخص»ء وهو الذي خلق أفعاله»” . 

© © 

والإبمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين: 

فالدرجة الأولى: الإيمان بالله - تعالى - علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم, 
الذي هو موصوف به أزلا وأبداء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات» والمعاصي, 
(1) منهاج السنة النبوية »)4١١/©(‏ وانظر: بجموع الفتاوى (5 »)557/١‏ حل ع ا غ). 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى (17/8؟7). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيواشخ كلذ عبان الضاج 
والأرزاق, والآجال, ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. 

(فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة)"" . فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه. جفت الأقلام, وطويت الصحف كما قال - تعالى-: أَلَمْ تَعلَمْ أن الله 
َعْلم ما في السسّمَاء وَالأَرْض إن ذَلِكَ في كتَاب إن ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ » 
[الحج: ,]7٠١‏ وقال: هما أَصّاب من مُصِيبَةٍ في الأَرْض ولا في أَنه . 57 
كاب من قَبْلٍ أن نبرَأهَا إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرْ)» [الحديد: ؟؟]. 

تضمنت هذه الدرجة مرتبتين من مراتب الإبمان بالقدر: 

الأولى: علم الله - تبارك وتعالى - بالأشياء قبل وقوعها: «دل على ذلك 
الكتاب» والسنة» وجاءت به الآثار»” » و«اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم» 
واتفق عليه جميع الصحابة» ومن تبعهم من الأمة»”". «قفي القرآنء والحديثء 
والأقاز هال يكاد عسي" عن لاقل ذلك :لفان القرا نا قد أخسر وتوا ريمائه 
- يعلم ما سيكون في غير موضع»ء بل أبلغ من ذلك أنه قدر مقادير الخلائق كلهاء 
وكتب ذلك قبل أن يخلقهاء فقد علم ما سيخلقه علماً مفصلا»” '» «وقد أخعبر في 
القرات هن الستقبلات: الخ لم تكن بعد بما شاء الله بل أحبر بذلك نبيه» وغير نبيه» 


.)158- (5/لاه؛‎ .)5١5( والترمذي‎ »)57٠١( ؟؟ع (11/5”)» وأبو داود‎ ١ رواه أحمد (كلم‎ )١( 
.)١557/؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) شفاء العليل لابن القيم (ص: 55). 

(5) جامع الرسائل والمسائل .)١87/١1(‏ 

(5) الرد على المنطقيين (ص: 555). 
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ولاشيطوة بكرمو غلمة إلاها شا" . 

الثانية: كتابة الله - تعالى - لمقادير الأشياء قبل كوفاء وقد «ثبت ذلك في 
صريح الكتاب» والسنة» وآثار السلف»”". «فالله - سبحانه - قدرء وكتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم كما ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض مدون الل كةو كاذ عر س عل للم" "وق البضاري عن براق 
بن حصين عن الي صلى الله عليه وسلم قال: (كان الله ولم يكن شيء قبله. 
وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيءء وخلق السماوات والأرض)” "» 
وف رواية: (ثم خلق السماوات والأرض)» فقد قدر -- سبحانه - ما يريد أن يخلقه 
من هنذا العالم حين كان عرشه على الماء إلى يوم القيان)” كما جاء في ديت آمر 
أمر القلم بالكتابة" '. و«أحاديث تقديره - سبحانه-» وكتابته لما يريد أن يخلقه 
1ن 

© © © 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) مجموع الفتاوى (7١/7؟١).‏ 

5 3ه" 0). 

.)08191()5( 

.)١؟8-1١1//1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١54 سبق تخريجه (ص:‎ )5( 


.)١158- 11//١7( مجموع الفتاوى‎ )0( 
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وهذا التقدير التابع لعلمه - سبحانه - يكون في مواضع جملة» وتفصيلاً. فقد 
كتب في اللوح امحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث 
إليه ملكاً فيؤمر بأربع كلمات؛ فيقال له: اكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أم 
سعيدء ونحو ذلك. 

وبيان هذا أن «التقديرء والكتابة تكون تفصيلاً بعد جملة» فالله - تعال - لما 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات» والأرض بخمسين ألف سنة لم يظهر 
ذلك التقدير للملائكة» ولما خلق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح أظهر لهم ما قدره كما 
يظهر لهم ذلك من كل مولود كما في الصحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (يجمع لق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون 
علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الله إليه الملك» فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات: رزقه» وأحله. وعمله» وشقي أم سعيد)» وف طريق 
آخرء وف رواية: (ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر فيقال: اكتب رزقه؛ وعملهء وأجحله. 
وشقي أم سعيده ثم ينفخ فيه الروح)”"» فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
بعد خلق جسد ابن آدمء وقبل تقح الرويت فيا7, ومن التفصيل بعد الإجمال ما 
وكوف ليلة القدر اال حاوي ده لحم © وَالْكِنَاب لمن © إ' أَنرَلنَاُ في 
َل مُبارَكَةٍ نا كنا مُذِرِينَ ) فيا يُْرَقْ كُل أَمْر حَكيوٍ» [الدخان: )]4-١‏ 


.)5515 رواه البخاري (/١٠؟7)» ومسلم‎ )١( 
.)588- ؟81//١7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


(«(فهي ليلة الحكم, والتقدير» ©. «يقضي الله كل أحلء وعملاء ورزق إلى 
مثلها»» 

ومن ذلك أيضاً ما يكون في كل يوم كما في قوله - تعالى-: «كل يَوْمٍ هر في 
شَأنٍِ؛» [الرحمن: 19]؛ ومن شأنه - جل شأنه - أن «يسوق المقادير ابي قدرها 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتهاء فلا يتقدم شيء منها 
عن وقته» ولا يتأخر» بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه» وحرى به قلمهء 
ونفذ فيه حكمه. وس نه عله 

»© © 

فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديماء ومنكروه اليوم قليل. 

وبيان هذا أن «غلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم» وكتابته السابقة» ويزعمون 
أنه أمر وفهي» وهو لا يعلم من يطيعه من يعصيه؛ بل الأمر أنف: أي مستأنف. 

وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين؛ 
وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة الي كانت بين ابن الزبير» وبين بن 
أمية في أواخر عصر عبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس» وغيرهما من الصحابة» 
وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهيئ» فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء 
تبرؤوا منهمء وأنكروا مقالتهم كما قال عبدالله بن عمر لما أخبر عنهم: إذا لقييت 
أولئك فأحبرهم أن بريء منهم, وأنهم براء من» وكذلك كلام ابن عباس» وجابر 


)١١‏ شفاء العليل لابن القيم (ص: ؟3). 
)١١‏ المصدر السابق (ص: ؟5). 


(") طريق الهجرتين لابن القيم (ص: .)١5١8-- 5١17‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كلذب عباالنم نا نضا 

بن عبدالله» ووائلة بن الأسقع» وغيرهم من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» وسائر 
أئمة المسلمين فيهم كثير حى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون» ثم كثر حوض الناس في القدرء 
فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم» والكتاب السابق لكن ينكرون عموم مشيثته 
وصمرع كتلقيه وقنره. 


© © 

وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة, وقدرته الشاملة» وهو الإبمان بأن 
ما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن, وأنه ما في السماوات, وما في الأرض من 
حركة؛ ولا سكون. إلا بمشيئة الله - سبحانه-؛, ولا يكون في ملكه إلا ما يريد 
وأنه - سبحانه - على كل شيء قدير من الموجودات, والمعدومات. فما من 
مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه - سبحانه-, لا خالق غيره؛ ولا 
رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته» وطاعة رسوله. وثهاهم عن 
معصيته, وهو - سبحانه - يحب المتقين» والمحسنين, والمقسطين» ويرضى عن 
الذين آمنواء وعملوا الصالحات؛ ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين, ولا يأمر بالفحشاء. ولا يرضى لعباده الكفر, ولا يحب الفساد. 

تهت هذه الدرحة مرتدين عو مراب» الأقات بالقدرع وهنا 

الأولى: مشيئة الله النافذة» «فأهل السنة متفقون على إثبات القدر» وأن الله على 
كل شيء قدي" أنه ما شاء الله كان» فوحب وجوده» وها لم يشا 1 يكدن: 
)١(‏ مجموع الفتاوى »)45١/8(‏ وانظر: (8/ه49)؛ (؟157/7)» (/ا/هل ؟). 


.)479/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فامتنع وجوده»” ' «فما شاء الله كانء وإن لم يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكن» وإن 
فا الداني لأ عقي لكي ول واد الأفزن) ",وهل هذا (تاتقق اموق" 
واعليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم» وجميع الكتب المنزلة من عند الله 
والفطرة الى فطر الله عليها خلقه؛ وأدلة العقول؛ والعيان» '. والقرآن؛ والسنة 
تملوءان ما يدل على هذا. 

الثانية: خلق - الله - تعالى لكل شيء» فمذهب أهل السنة والجماعة على «أن 
الله خالق كل شيء»؛ وربه» ومليكه» وقد دحل في ذلك جميع الأعيان القائمة 
بأشدهة رفقاقا القافية امن أنعال العاف وقير أقمال لفن" . هذا اتنا بول 
عليه الكتاب» والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من المهاحرين؛ والأنصارء 
والذيى التعورهم بإتحبناة)" "+ (اوهذا أئر متلق خلية. يوق الرسل صل لغيه 
وسلم-» وعليه اتفقت الكتب الإلهية» والفطر» والعقول» والاعتبار»””"» بل أدلة هذا 
هن القر 40ج البيفة” ا كاه قوس 7 


.)١١17/9( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

.)55/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) المصدر السابق .)5١1/8(‏ 

(4) شفاء العليل لابن القيم (ص: 57) وقد أطال - رحمه الله - في ذكر الأدلة لهذه المرتبة. 
(5) مجموع الفتاوى (59/8 5)» وانظر: (277/8 585). 

59) المصدر السابق. 

(1) شفاء العليل لابن القيم (ص: 535). 

(8) انظر: المصدر السابق (ص: 55)» منهاج السنة النبوية (5 /517؟). 
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وما يجب التنبه له في هذا المقام أنه لا يلزم من اعتقاد أن كل ما شاء الله وحوده. 
وكونه فقد أمر به» ورضيهء فإن أهل السنة والجماعة «يقولون بما اتفق عليه السلف 
من أنه - سبحانه - ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» ويثبتون الفرق بين مشيئته: 
وبين محبته» ورضاه. فيقولون: 

إن الكفر» والفسوقء والعصيان» وإن وقع مشيئته» فهو لا يحبه» ولا يرضاهء بل 
يسخطه؛ ويبغضه. ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: نوع بمعين المشيئة لما لق 
ونوع معي محبته» ورضاه لما أمر به» وإن لم يخلقه '. وقد تقدم بيان هاتين 
الإرادتين» وأدلتهما في إثبات صفة الإرادة لله - تعالى -. وحكم الله - سبحانه 
وتعالى -- «يجحري على وفق هاتين الإرادتين» فمن نظر إلى الأعمال بماتين العينين 
كان بصيرء ومن نظر إلى القدر دون الشرع؛ أو الشرع دون القدر كان أعور»”". 


0 جه 
أعور»» . 


فثبين هذا (تأنه حب ها لا يريدة ويريذ هالا نحبه: وذلك أن المراد قد يراد لغيرةة 
فيريد الأشياء المحكروهة؛ لما في عاقبتها من الأشياء ا محبوبة» ويكره فعل بعض ما يحبه؛ 
لأنه يفضى إلى ما يبغضه. والله - تعالى ح له الحكمة فيما يخلقه» وهو - سبيحانه ب 


زه 


لعباده الكفر» ولا يأمر بالفحشائء بل قال لما نمى عنه: كل ذَلِكَ كَانَ سَيعهُ عند 


.)47/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١9//8( (؟) المصدر السابق‎ 
.)١ 85-1859 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 
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رَبك مَكْرُوهاً [الإسراء: 94]» '» وتفصيل أدلة هذا ما تقدم أكثره في سياق 
آيات الصفات. 
© © © 

والعباد فاعلون حقيقة, والله خالق أفعالهم, والعبد هو المؤمن, والكافرء والبر, 
والفاجر والمصلي: والصائم. وللعباد قدرة على أعماهم. ولهم إرادة, والله 
خالقهم وخالق قدرقم, وإرادقم, 

بيان هذا أن جمهور أهل السنة والجماعة على (أن أفعال الإنسان الاختيارية 
مستندة إليه» وأنه فاعل ل و«العبد فاعل لفعله حقيقة لا 
عاد" لهذا "قول اسلف والأبية"". وسو للق «التض ول عليه اقول 
والمعقول»" '» فإن «الله ورسوله وصف العبد بأنه يعمل» ويفعل» '» وقد جاءت 
النصوص «بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: (يعملون)» (يفعلون)» (يؤمنون)» 
(يكفرون)؛ (يتفكرون)» (يحافظون)» (يتقون)»6”'» » و«لم يكن من السلف والأئمة 
والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعلء؛ ولا مختار» ولا مريد» ولا قادرء ولا قال 


.)١55/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(١؟)‏ منهاج السنة النبوية (595/9)» وانظر: .)١١١/9(‏ 

(؟) المصدر السابق (751/8)» وانظر: مجموع الفتاوى (5/87/8). 

(4) درء تعارض العقل والنقل .)١1717/9(‏ 

.)١55/ ١( الصفدية‎ )5( 

(5) منهاج السنة النبوية (*/ه؟)» وانظر (517/8؟). 

(0) مجموع الفتاوى (751/8)» وانظر: (5559/8)» ومنهاج السنة النبوية (111/9 -؟١١).‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ كلذ عَبذالناللضاج 
أحد منهم: إنه فاعل يحازاًء بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة؛ وا محاز متفقون على أن 
العبد فاعل 2 

«ومما اتفق عليه سلف الأمة» وأئمتها أن العباد لهم مشيئة» وقدرة يفعلون 
عشيئتهم» وقدرقم ما أقدرهم الله عليه كما قال الله - تعالى- كلا نه كَذَكِرَة 
4# فَمَن شاء ذَكَرَهُ 4# وما يذ كرون إلا أن يَشَاء اللذ [الدثر: عه -5هل]ء 
وقال تعالى: إن علو لكر فم كاه انعد إلى 3 سيلا [الزمل: »]١5‏ هووَمًا 
نَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاء الله إن الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيماً4 [الإنسان: ٠.‏ م]»0 . 

وتما اتفق علية.سلك الأمةء و أكمتها «أن الله خالق كل شيء من أفعال 
العبات""أءفالعيه عخلوق ل ع تالس «زواك اوماق ساخيالق #اتنة وضتاتة 
وفنا , «والقرآن مملوء مما يدل على أن أفعال العباد حادثة مشيئته وقدرتهء 


وحلقه)"” '» فإن <فْ القرآن من ذكر تفصيل أفعال العباد الى بقلوهم: وجوارحهم. 
تعالى- : فرِيقا هَدَى وَقْرِيقا حَقَ علَيْهِمُ الضّلالة4 [الأعراف: ٠‏ ©]»”2. 
© © 


.)45.0- 459/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١١8- 111/8( المصدر السابق: وانظر:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق »)055١/4(‏ وانظر: (07/48 4)» منهاج السنة النبوية (451/1). 
(5) المصدر السابق (570/48). 

(5) منهاج السنة النبوية (51/9؟). 

(5) المصدر السابق 5/99 5؟). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيوا شخ اذ ْعبزالناللضلج 
كما قال - تعالى-: لمن بيب يَسْتَقِيمَ 4# وما تَشَاؤُونَ إلا أن 
يَشَاء اللَّهُ رب الْعَالَعِينَ» [التكوير: 8؟- 15]. 
وبيان ذلك أن الله «- تعالى > قال: وإلِمَن شاء مِنكمْ أن يَسَتَقِيم [التكوير: 


الا أن يَشَاء 0 2 


0 


8؟] فأئبت للعبد مشيئة وفعلا ثم قال: «إِوَمًا تَشَاؤون ن! 
الْعَالَيِنَ)4: [التكوير: 9؟] فبين أن مشيئة العبد متعلقة بمشيئة الر»”" 
«وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد؛ وأنما لا تكون إلا .كعشيئة 
1 5 3 
الرب»” '» «وأن العبد له قدرة» وإرادة» وفعل» وهو فاعل حقيقة» والله خالق ذلك 
002 
كله كما هو خخالق كل شيء») 
وهذه الدرجة من القدر يكذب بما عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله 
عليه وسلم مجوس هذه الأمة, ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد 
قدرته. واختياره؛ ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمهاء ومصالحها. 
000 عِ ع 03 
وبيان هذا آن ((مسألة القدر مساألة غظيمة خل فيها طاطتان فن النايي»؟ 
الطائفة الأولى: «قدرية مجوسية تنبت الأمرء والنهىء وتنفى القضاءء 


ل" ع 5 5 5 0 
والقدر» » فزعم هؤلاء «أن في المخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله» ومشيئثته؛ 


(1) مجموع الفتاوى (588/8). 
(؟) منهاج السنة النبوية .)١١1/*(‏ 
(") المصدر السابق .)١١١/9(‏ 
(:) مجموع الفتاوى .)57١/8(‏ 
(5) الاستقامة .)499/1١١‏ 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


وخلقه كأفعال العباد» وغلاتهم أنكروا علمه القديم» وكتابه السابق» وهؤلاء دهم 
أول من حدث من القدرية في هذه الأمة» فرد عليهم الصحابة» وسلف الأمةء 
وتروا منهم)” أ «وهم ضلال مبتدعة مخالفون للكتاب» والسنة» وإجماع سلف 
الآنم وكاعرف بالعانه الوق 

وقول هؤلاء القدرية ا محوسية «يتضمن الإشراك» والتعطيل» فإنه يتضمن إخراج 
بعض الحوادث عن أن يكون ها فاعل؛ ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله 
انان يهان نحن شعي لكف فإن امل كل كقر اللعطيحا» أق افيس 41 . 
«ولهذا أسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محوس هذه الأمة؛ لأنهم دانوا بديانة 
امجوس» وضاهوا قولهم» وزعموا أن للخير» والشر خالقين كما زعمت المحوس» وأنه 
يكون من الشر ما لا يشاؤه الله كما قالت المحوس ذلك6” » ففي سئن ابن ماحهء 
وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن حوس 
هذه الأمة المكذبون بأقدار الله - تعالى - إن مرضوا فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم؛ وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم) ". 

الطائفة الثانية: «قدرية مشركة تثبت القضاءء والقدر» وتكذب بالأمره والنهي» 


.)59/5( المصدر السابق‎ )١( 

.)4١05/5( الاستقامة‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية (7/0//8). 

(5) التسعينية »)٠١١١/9(‏ وانظر: منهاج السنة النبوية »5٠١/١(‏ #//الاء» 477)» والمثبت هنا هو من 
نقله رحمه الله عن الأشعري. 


(8 (كف» (١/هم.‏ 
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كاب - شرج العقيد الواسطية ضيي ا شخ لذ اانا لضج 
ع 8 ع( 5 3 ع 1 2 ع ع 

أو حعض كلك" " فيه لاء الأنكزوا ايكون العيد فاعلذ [أففاله»: وان تكورة له 
قدرة لها تأثير في مقدورهاء أو أن يكون في المخلوقات ما هو سبب لغيره. وأن 


1 <2 ١ 
وكوف ال على قا ب‎ 


«وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه» ', «فلما 
حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلفء؛ والأئمة كماأنكروا قول 
القدرية من المعتزلة» وغيرهمء وبدعوا الطائفتين»” . 

الواشنك الظلواتق قربا من عو لام هو الاكمرض ود والت عرو التشياة أصحيكات 
مالكء والشافعي» وأحمدء وغيرهمء وهو مع هذا يغبت للعبد قدرة محدثة» واحتياراء 
ويقول: إن الفعل كسب للعبد, لكنه يقول: لا تأثير لقدرة العبد على إيجاد المقدور, 
فلية قال مو قال: إن هذا الكسي الذي انهه الاشعري غير معقول)) . 

© © © 
فصل 

ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قولء. وعمل: قول 
القلب. واللسان. وعمل القلب. واللسان, والجوارح, 

بيان هذا أن «أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم, والتابعين» وأئمة هفل 


.)499/1١١ الاستقامة‎ )١( 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى (571/8)» وانظر: منهاج السنة النبوية (©/34). 
(؟) المصدر السابق (450/8). 

(5) مجموع الفتاوى (550/8). 

(5) منهاج السنة النبوية .)١١59/5(‏ 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيواشخ تلج 


السية وامن القويف»"" فقون على أن الاعانه والديى قله وفما» هذا لظ 
الصحابة؛ وغيرهم) ". [فالتقورل مقرائرة عن المنلقك يأف الاهان قركه.وخسا 70 
حى صار هذا القول «عند أهل السنة من شعائر السنة» وحكى غير واحد الإجماع 
فى ولق" الاونى قال مق السلق: العاة قزل + وعيسا أراة فصول القنسية 
واللسان؛ وعمل القلب؛ والجواريح)”". 

والمراد بقول القلب: «تصديق القلب» وإقراره» ومعرفته»” '» 

وأما عمله «فهو الانقياد»”'» ويدل في هذا «أعمال القلوب الي أوجبها الل 
ورسوله» وجعلها من الإبمان»”"» «مثل: حب الله ورسولهء وخشية الله وحب ما 
ما يحبه الله ورسوله» وبغض ما يبغضه الله ورسولهء وإخلاص العمل لله وحده. 
وتوكل القلب على الله وحده»” '» ولا يكون القلب موصوفاً بالإبمان إلا «باتقياد 


1 2 5 
القلب مع معرفته)” '» وهذا أمر «ظاهر ثابت بدلائل الكتاب» والسنة» وإجماع 


.)790/9( وانظر:‎ »)575/١57( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)551- 55-/59( المصدر السابق» وانظر: التسعينية‎ )١( 
.)755/17( (؟) المصدر السابق‎ 

() المصدر السابق (0/8/10"). 

(5) المصدر السابق .)١71/17(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)١187/17(‏ 

() المصدر السابق (57/8/10). 

(8) المصدر السابق .)١/85/10(‏ 

)98١(‏ المصدر السابق» انظر: 07/9/١١‏ ؟). 

.)59//10( المصدر السابق‎ ٠١9 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ كيالا لضاج 
الأمقء بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام)»”". 

أناقول اللساق «اقيى :الاقري)""؟ بالشيادتين» للوالنصلون باللساق"” وذاك 
بالنطق ككماء فإنه «إذا لم يتكلم يما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو 
كافر باطنء وظاهراً عند سلف الأمة» وأئمتهاء وجماهير علمائها»". فإن «من لم 
يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمناً كما اتفق على ذلك سلف 


الأمة من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان»””. 

وأما عمل الجوارح فهو ثمرة ما في القلب من قول» وعمل «والظاهر تابع للباطن 
لازم له: م صلح الباطن صلح الفلاوره بوذا فيك فين" (افالفلب بهن الأصل» 
فإذا كان فيه معرفة» وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة:» لا يمكن أن يتخلف 
البدن عما يريده القلب؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 
(ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد؛ وإذا فسدت فسد لما 


5 زفق رتك - 3 
سائر الجسدء ألا وهي القلب) ' '» » و «القرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل 


)١(‏ المصدر السابق. 

.)898 998 /0( المصدر السابق‎ )١( 
.)597/17( (؟) المصدر السابق‎ 

(5) المصدر السابق (/509/10). 

(5) المصدر السابق .)١17/07(‏ 


(7) المصدر السابق .)١81//97(‏ 
(90) رواه البخاري (557)» ومسلم .)١5995(‏ 
(8) مجموع الفتاوى .)١81//7(‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كلذب مانا لضا 
العمل الظاهر بحسبه '. «فالإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة» والظاهرة»”". 
وقد تنوعت للأقوال السلفء وأئمة السنة في تفسير الإبهان» فتارة يقولون: هو 
قول» وعمل. وتارة يقولون: هو قول, عملء ونية. وتارة يقولون: قول» وعملء 
ونية» واتباع سنة. وتارة يقولون: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. 
وكل هذا صحيح؛ فإذا قالوا: قول» وعملء فإنه يدخل في القول قول القلبء 
والساق جيعا»'" وكل هذه التفاسير غريعع إلى شعن واحده وزيا نعو توح خبارة: 
عبارة» فمن «قال من السلف: الإبمان قول: وعملء أراد قول القلبء واللسانء 
وعمل القلب والجوارح. ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا 
القول الظاهر. أو حاف ذلكء فزاد الاعتقاد» وقول اللسان. وأما العمل فقد لا 
يفهم منه النية» فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة» فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله 
إلا باتباع السنة» وأولقك لم يريدوا كل قول؛ وعملء إما أرادوا ما كان مشروعاً 
من الأقوال» والأعمال. ولكن كان مقصودهم اله على الرجفة الثيود جتعاوة قا 
فكع افقاو انتيل عو قو ل وعما به قا أزادوا ها نيان بمعروعا ميتو الأفسوالة 
والأعمال. ولكن كان مقصودهم الرد على المرحثة الذين جعلوه قولاً فقطء فقالوا: 
بل هو قول» وعمل. والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن 
عبدالله التستري عن الإعان ما هو؟ فقال: قول» وعملء» ونية» وسنة؛ لأن الإبمان إذا 
كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاًء وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان 


.)571١/10( المصدر السابق‎ )١( 
.)575/10/( (؟) المصدر السابق‎ 
.)١7١/7( المصدر السابق‎ )( 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


قي وعملاًء ونية بلا سنة فهو ودع ويهذا يتبين أنه «ليس بين هذه العبارات 
الاك 0000 

وأما تعريف الإيمان بالتصديق فليس بسديد» وذلك «أن الإهانء وإن كان 
يتضمن التصديق» فليس هو جرد التصديق» وإئما هو الإقرار» والطمأنينة. وذلك لأن 
التصديق إنما يعرض للخبر فقطء فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمرء 
وكلام الله: خبر وأمر» فالخبر يستوجب تصديق المخبر» والأمر يستوجب الانقياد 
له؛ والاستسلام» وهو عمل في القلب جماعه الخضوع. والانقياد للأمر» وإن لم يفعل 
المأمور به فإذا قوبل الخبر بالتصديقء والأمر بالانقياد» فقد حصل أصل الإهان في 
القلب» وهو الطمأنينة» والإقرار. فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرارء 
والطمائينة» وذلك إنا صل إذا اسشر ف القلب التصديق» والاتقيات)””. 

© © 

وأن الإيمان يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية, 

وبيان هذا أن المأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور السلفء وهو 
مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعملء يزيد 


4 
وينقص»ء يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» . 


.)١17١/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (/1/ه ١‏ 5). 

(*) الصارم المسلول (ص: 4517 --458)» وانظر: مجموع الفتاوى (75/1 --041-57979/8). 

(4) مجموع الفتاوى (5/7 ٠‏ ه)» وانظر: (7171/7)» منهاج السنة النبوية »)5١5/©(‏ (7017/5*)» والنبوات 
(ص: 198). 
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«والذي مضى عليه سلف الأمةع وأتندها أن نفس الإمان الذي في القلوب 
يتفاضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إعان)” 2 وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح» ونقصانه 
فمتفق عليه '. «والزيادة قد نطق بما القرآن في عدة آيات»”', «قال الله - 
تعالى -: إِنّمَا المَوموث اللي آمنوا بالله وورشوله ذه ل وقايرا. وجاهدوا أَمْوَلِهِم 
وأَنفْسهِمٌ في سَبيل الله وليك هُمُ الصّاوفُون4 [الحجرات: »]١١‏ وقال: #إِنمَا 
الْمُْمْنُونَ الّذِينَ إِذَا ذْكِرَ اللَهُ وَحلت فَلَوبُهُمْ - إلى قوله: -أُولهِكَ هُمْ الْمُؤْيُونَ 
و [الأنفال ١‏ - 5]ء وقال: ركفم ِعَانا زقالوا ينا اللهيه [الوعنراة: 
07١]ء‏ و قال: 0 00 مع ِعَانهم نهم [الفتح: 5] وقال: طفرَادهُمْ | ِعَانَا 
وهم 60 0 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الإبمان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها قول لا إله 
إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)””” وقال لوفد عبدالقيس: (آمركم بالإبمان 
بالله» أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا حمس ما 


الكوانة 


غه) © 


.)١85( رواه البخحاري (7541559), ومسلم‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى (573/5). وانظر: منهاج السنة النبوية (ه/95؟). 
(") المصدر السابق 7/19 5). 

(5) رواه مسلم (55). 

(5) رواه البخاري ))١734(‏ ومسلم .)١١7(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (51/1/7 -517/5). 
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«وعلى هذا فنقول: إذا نقص شيء من واجباته فقد ذهب ذلك الكمال 


الما 200 
و م 1 
© © 
وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي, والكبائر كما يفعله 
الخوارج, 


وبيان هذا «أن أئمة المسلمين» أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم مع جميع الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر .جرد الذنب كما تقول 
١‏ 1 5 

الخوارج»” '. «فإنه ثبت بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف أن الزاي غير حصن 

يجلد. ولا يقتل» والشارب يجلد» والقاذف يجلدء والسارق يقطع» ولو كانوا كفارا 

002 : : 

لكانوا مرتدين» ووحجب قتلهمء؛ وهذا حلاف الكتاب, والسنة» وإجماع السلف» . 

«فهذه النصوص صرحة بأن الزاق» والشارب» والسارقء؛ والقاذف ليسوا كفارا 

مرتدين يستحقون القتل» فمن جعلهم كفارا فقد حالف نص القرآن والسنة 
اررقم 
المتواترة»» . 

«وهؤلاء الخوارج لهم أسماء يقال لهم: الحرورية؛ لأنهم خرجوا ممكان يقال له 

5 1 4 53 5 00 ع 1 

حروراءء ويقال لهم: أهل النهروان؛ لآن عليا قاتلهم هناك» . «وهم أول من كفر 


.)؟١5/ه( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

.)519/8( مجموع الفتاوى (79/57)» انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)5١1/5( (؟) المصدر السابق‎ 

(4) منهاج السنة النبوية (ه/557)» وانظر: (897/9). 

(5) مجموع الفتاوى .)48١/17(‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ كي لزب تعباا نا لضا 
كفر أهل القبلة بالذنوب» بل هما يرونه هم من الذنوب» واستحلوا دماء أهل القبلة 
بذلك؛ فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم: (يقتلون أهل الإسلام, 
ويدعون أهل الأوثان)” 5“ وبدعتهم «أول البدع ظهوراً في الإسلام, وأظهرها 
ذما ف الست بوالانا” . 
والمراد بأهل القبلة أهل الإسلام» وذلك لأن «شعار المسلمين الصلاة» ولهذا يعبر 
عنهم ماء فيقال: احتلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة» والملصنفون لمقالات 
المشلمين يقولون: مقالات الإسلاميين» واختلااف المصلين» وقي الصحيح: (من صلى 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له مالناء وعليهما 


2605( 


علينا» » . ويدخل فيما ذكرنا أهل البدع والأهواءء فإنهم لا يكفرون إذ «لا 
يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفر كل من قاله مع الجهل؛ والتأويل» فإن ثبوت 
الكفر في حق الشخص لمعين كثبوت الوعيد في الآحرة: وذلك له شروط 


دو 
وموانع» . 


وما ينبغى التنبه له أننا «إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب» 


.)٠١55( رواه البخاري (7755): ومسلم‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (51/1/7 -517/5). 

() المصدر السابق .)1١/١19(‏ 

(5) رواه البخاري (591). 

(5) مجموع الفتاوى (511/90). 

(7) منهاج السنة النبوية (50/5 ؟)» وانظر: (ه/9؟؟ - 56 5). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ كلذب معباا اننا لضا 
فإنما نريد به المعاصى كالزى والشرب»"” “» أما مبائ الإسلام كالصلاة» والزكاة 
والصوم ((ففي تكفير تاركها نزاع مشهور)) 
© © 

بل الأخوة الإبمانية ثابتة مع المعاصي كما قال - سبحانه - في آية القصاص: 
طقَمَنْ غَفِيّ لَهُ مِن أخيه شَيْء فَائبَاغ بِالمَغرُوفي» [البقرة: 107]» د إن 
طَائِفتَانِ مِنَ الْمُؤْمدِينَ ين اقتَعَلُوا فأَصلِحُوا بَيَْهُمَا فإن بَعَتْ إِحْدَاهْمَا عَلَى الأخرَى 
فَقَاتِلُوا لي ني حت تنفيء إلى مر اللّهِ إن فاءت قَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا بالقذل 
وَأفُسطُوا إن الله بحب الْمْفْسطِينَ © إتما الْمُوْمِنُونَ إخوة فَأَصْبِحُوا بَيْنَ 
أخَوَيُكم» [الحجرات: 9- .]١٠١‏ 

فالله - جل وعلا - وصف الطائفتين المقتتلتين: «بالإبمان مع الاقتتال والبغيء 


فق 


ع اعى ع ع زهة 
وأحبر أنهم إخوة, وأن الأخوة لا تكون إلا بين المؤمنين لا بين مؤمن وكافر» 

ولا يسلبون الفاسق الملى الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في النار كما تقوله 
المعتزلة, 

وبيان هذا أن «الفاسق من أهل السنة مثل الزاني» والسارق» والشارب» 


: هم 
ونحوهم» («ممن له طاعات» ومعاص» وحسنات» وسيئات» ومعه من الإيجان ما لا 


.)707/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 

9؟) المصدر السابق. 

(7) منهاج السنة النبوية (5/4؟5)» انظر: (575/54 - 8914 (5913/9). 
(:) مجموع الفتاوى (510/17). 
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كناب - شرج العقيد الواسطية ضيو ا شخ الذي تعَبذا نيا :لضاج 
لا يخلد معه في النارء وله من الكبائر ما يستوجب دول النار»" ' القول الوسط فيه 
هو قول أهل السنة والجماعة. فإنهم «لا يسلبونه الاسم على الإطلاق» ولا يعطونه 
على الإطلاق» '» بل يقولون: «هو مؤمن ناقص الإبمان» أو مؤمن عاصء أو مؤمن 
بإقائه قابيق كيريد ويقال: ليس ومن خناء أو لمن يعنااق. سف" لال 
السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواحب فزال بعض إعانه الواحجب 
لكنه عرق أهل الرهيو. 

والخلاف ف هذه المسألة» مسألة الأسماء والأحكام, هو «أول خلاف حدث في 
مسائل الأصول حيت كفرت التوارج بالذنب فحعلوا صاحب الكبيرة كافر»” . 

للوقالت العرلة بل يؤل عدلة يق الذلون» اقسميه #انسقا لها سياماء ولا 
كافرً»” » فهو «ليس يمؤمن بوجه من الوجوهء ولا يدخل في عموم الأحكام 
المتعلقة باسم الإمان»”' هذا من حيث الاسم. 

أما بالنسبة للحكم «فأهل السنة» والحديثء» وأئمة الإسلام المتبعون للصحابة لا 


.)57/9/10( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (717/1). 

9؟) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق (5//19؟). 

(5) العقيدة الأصفهانية (ص: »)١75‏ انظر: مجموع الفتاوى 2185/80 775/107 17ل لأدت ادق 
9ه ١5١‏ )» منهاج السنة النبوية (79/8). 

(5) النبوات (ص: »)75٠١‏ وانظر: مجموع الفتاوى (4/.5/1). 

(0) مجموع الفتاوى (510/7). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ َالو كياللا لضاج 
يقولون بتخليد أحد من أهل القبلة في النار كما تقوله الخنوارج» والمعتزلة» لما ثبت 
عن الدن صلق الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: 

(أنه بخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من يمان" '» وإخراجه من النار من 
يخرج بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم فيمن يشفع له من أهل الكبائر من أمنهه. 
وهذه أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عند أهل العلم بالندييخ”” . 

و«الخوارج والمعتزلة يقولون: صاحب الكبائر الذي لم يتب منها مخلد في النار 
ليس معه شيء من الإبمان, ثم الخوارج تقول: هو كافرء والمعتزلة توافقهم على 
الحكم لا على الاسم»””"» فم «نازعوا غيرهم في الاسم))” . 

© © © 

بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: طافتَحْريرُ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ4» 
[النساء: 47]. 

وبيان ذلك أن المراد في الآية «من أظهر الإسلام» فإن الإبمان الذي علقت به 
أحكام الدنيا هو الإبمان الظاهرء وهو الإسلام» فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة» 
ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول البي صلى الله عليه وسلم: 
(أعتقهاء فإنها مؤمنة)" '» أحابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة» ل يرد أنها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)119 2777/10( منهاج السنة النبوية (/914؟ - 585)» وانظر: (0170/4)» مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)271/١١( (؟) المصدر السابق (585/5؟)» وانظر: مجموع الفتاوى 47/9 ؟)؛‎ 

(5) النبوات: (ص: .)5٠١‏ 

(5) رواه مسلم (10؟5). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ كياللا لضاج 
أن مون غود الك ادق بفغير ل للشنياة عار ١3‏ اقيق عرد سا الاندر ا 
والفاسق يتناوله اسم الإبمان «فيما أمر الله به» ورسوله؛ لأن ذلك إييجحاب عليه 
وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزمه غيره»" » والفاسق يدخل «في الخطاب 
بالإيمان؛ لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان» وإن لم يستكمله فإنه إنما 
خخوطب اليفول قنام الفا . 
© © © 

وقد لا يدخل في اسم الإبان المطلق كما في قوله - تعالى-: بإإنَمَا المُؤْمِنُونَ 
الَذِينَ إذَا ذْكرَ اللَهُ وَجلّت قُلُوبهُمْ وَإذَا ليت عَلَيْهمْ آيَانهُ رَادَئهُمْ مانا وَعَلَى 
بهم يََوَكُلُونَ4 [الأنفال: ؟]. وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين 
يزن وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر 
حين يشربما وهو مؤمن, ولا ينتهب خبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» '. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان. أو مؤمن 
يابمانه» فاسق بكبيرته, فلا يعطى الاسم المطلق, ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. 

وبيان هذا أن صاحب الكبيرة كالزاني» والسارق» وشارب الخمر» ونحوهم لا 
يدحلون في اسم الإبمان المطلق» وذلك «لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه 


.)4١5/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 41/17 ؟). 

(؟) مجموع الفتاوى (50/7 5)» وانظر: (55/8/39). 
(5) رواه البخاري (575 »)١‏ ومسلم (517). 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ تلج 


الثواب» ودخول الحنة» وهؤلاء ليسوا من أهله»”''» ولآن «حكم اسم الإبمان إذا 
أطلق ف كلام الله ورسوله» فإنه يتناول فعل الواحبات» وترك امحرمات 70 وقد 
دل القرآن «على أن الإبمان المطلق مستلزم للأعمال»” '. فالمؤمن «المطلق في باب 
الوعد والوعيد هو المستحق لدخول الحنة بلا عقاب» وهو المؤدي للفرائض ابحتنب 
للمحارم» وهؤلاء هو المؤمنون عند الإطلاق»”". و«لهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق 
على من ارتكب كبيرة» أو ترك فريضة؛ لأن اسم الشيء الكامل يقع على الكامل 
من ولذ ينععن :فق الناقض ظاهرا إل فيد ولتالك داز إظالاق يفيه حيه فى قولهه 
صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن) 7 06". و«الزانيء 
والسارق» والشاربء والمنتهب لم يعدم الإيمان الذي به يستحق أن لا يخلد في النارء 
وبه ترجى له الشفاعة» والمغفرة» وبه يستحق المناكحة» والموارثة لكن عدم الإبهان 
الذي به يستحق النجاة من العذاب» ويستحق به تكفير السيئات» وقبول الطاعات» 
وكرامة الله ومثوبته» وبه يستحق أن يكون محموداً مرضيا» ". 

وهذا التفصيل ف إطلاق اسم الإيمان على الفاسق هو الصحيح «فإذا سئل عن 


.)١5//7( مجموع الفتاوى (50/17؟)» وانظر:‎ )١( 
.)5١07//1( المصدر السابق (57/10)» وانظر:‎ )١( 
.)١50/17( (؟) المصدر السابق‎ 

(:) مجموع الفتاوى .)15175/1١1١(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) مجموع الفتاوى »)55٠0/17(‏ وانظر: (5374/1). 
() المصدر السابق (7175/10). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ َالو كياللا لاج 
أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» قيل: هو مؤمن» وكذلك إذا سئل عن دخوله في 
خطاب المؤمئين. 

وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة» قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين 
بالجنة» بل معه كان بمنعه الخلود في النار» ويدحل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن 
لم يغفر الله له ذنوبه» ولهذا قال من قال: هو مؤمن بريمانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن 
ناقص الإبمان»)!") 

رفن العلوم أن «نفي الإيمان الطلق ل يوضم أن يكونوا منافقين كما في قوله: 
«يسْألُوئك عَنِ الأنقال قل الأنقال لله 0 وَأَصْلِحُواً ذَات بتكم 
واصكر استورئرة إن كسم مُوْمِنين 4 [الأنفال: ١]ء‏ ثم قال: نما الموولسون 
ل 
يتوَكْلونَ © الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمًا رَرَقنَاهُم يُنقون © أُوليك هُم الْمُؤْيِنُونَ 
حَقَاكه [الأنفال: لسر ا ا ساحن 
أعل الدرك الأسفل من الناز بل لايكوك قد أتى بالاننان الوالحي)»”” فإن القسي 
عن الفاسق: (إنما هو المجحموع لا كل جزء من أجزائه كما إذا ذهب واحد من 
العشرة لم تبق العشرة عشرة؛ لكن بقي أكثر أجزائها»””" 

وأما إعطاء الفاسق اسم الإيان المطلق فهي طريقة المرحئة» والجهمية» فصاحب 
الكبيرة عندهم مؤمن تام الإبمان” . و«أصل نزاع هذه الفرق في الإإهان من 


.)8 06 - مجموع الفتاوى (4/17 هم‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى (47/17 ؟). 

(؟) منهاج السنة النبوية .)5١5/8(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى »)50/١5(‏ (55/8/37). 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لافج 


الخوارج» والمرحئة» والمعتزلة» والجهمية» وغيرهم أنهم جعلوا الإبمان شيئا واحدا إذا 
زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء 


1 
0 000 


وحالفوا بذلك ما دلت عليه النصوصء فإن «نصوص الرسول وأصحابه تدل 
على ذهاب بعضه؛ وبقاء بعضه» كقوله: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
ع ا يي 
فأهل السنة» وأئمتها «متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء 
من الإبمان يخرجون به من النار. هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين»”". ويهذا 
تجتمع النصوصء ولله الحمد. 
© © 


.)5١١/0( المصدر السابق‎ )١( 
.)١15/5( .)559/4( (؟) رواه الترمذي‎ 
.)577/17( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
المصدر السابق 51/109 ؟).‎ ):( 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كلذب مانا لضا 
فصل 

ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوهم, وألسنتهم لأصحاب رسول 

الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في قوله - تعالى-: « وَالْذِينَ جَاؤوا 


و 


َ الم 


من بَعدِهِمْ يَقَولُونَ ينا اغفرْ لا وَلإخْوَاننا الَذِينَ سبَقوئا بالإيمان ولا عل في 
قُلُوبَا غلا لَلَذِينَ آمَنُوا ربا إِنكَ رَؤُوف رَحِيم4 [الحشر: »]٠١‏ 

بان هذا أذ اها السمة والحماعة السنعونة على أن الوالعين)"" ق أجيحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «الثناء عليهمء والاستغفار لهم, والترحم عليهمء 
والترضي عنهم» واعتقاد محبتهم؛ وموالاتهم» وعقوبة من أساء فيهم القول»" 2 فإن 
«من أعظم حبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين» وسادات 
أولياء الله بعد النبين» وهذا لم يجعل الله - تعالى - في الفيء نصيباً لمن بعدهم إلا 


الذين يقولون: ريما اغفِر لَنَا وَلِإِخْوَاننا الذِينَ سَبّقونًا بِالإمَانٍ ولا تَخكل في قلوينا 
لانت إهرة 


غلا ذِنَ آُوا ّنا كك روف يحِيم» [الحمشر: :”76]٠١‏ «فأهل السنة 


ِ ّ 0 
يترحمون على الجميع» ويستغفرون لهم كما أمرهم الله - تعالى -» '. و«قد قال 
كثير من السلف: إن الرافضة لا حق لهم من الفيء؛ لأن الله إنفها جعل الفيء 
للمهاحرين» والأنصار: «َإْوَالذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يقولون رَبْنَا اغفِرٌ لنَا وَلإِحْوَاننا 


الذِينَ سقو بِالإمَانٍ ولا تَجْعَل فِي قلويا غِلا للذِينَ آممُوا رَيّنَا إِنَك رَؤُوفٌ 
01١‏ الصارم المسلول (ص: .)0١١‏ 

)١١‏ المصدر السابق. 

(؟) منهاج السنة النبوية (١/7؟).‏ 

(9:) المصدر السابق (9/.9/4). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ كي لزب تانضاح 
رَحِيٌ [الحشر: ]٠١‏ فمن لم يكن قلبه سليماً لهم» ولسانه مستغفراً لهم» لم يكن 
من هؤلاء»” '» ومنع الفيء عنهم عقوبة لهم ولا عقوبة إلا في ترك ما يجحب. 

وهذا أصل مطرد عند أهل السنة والجماعة لكل من صحب النبي صلى الله عليه 
وسلم قليلاً أو كثيراء فإن «اسم الصحبة اسم جنس يعم قليل الصحبة» وكثيرهاء 
زأذناها أ سه وها ل 

»© © 

وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «لا تسبوا أصحابي, فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهمء ولا نصيفه»"". 

وبيان هذا أن #سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بالكتاب» 
والسسلك 

أما الأول فلأن الله يقول: «إولا يَحْتَب بعْضُكُم بَعْضَا؛ [الحجرات: ؟١١]:‏ 
وأدن أحوال الساب أن يكون مغتاباًء وقال - تعالى -: لوَيلٌ لكل هُمَرَةٍ لمر 
[لهمزة: »]١‏ وقال حتعالى-: ل وَالّذِينَ يُوْذُونَ الْمُوْمِِينَ وَالْمُؤْينَات بير مَا 
اخترا شن مقبلوا كان وإنها مُبيناً»؛ [الأحزاب:/0]. وهم صدور المؤمنين 
فإنهم المواجهون بالخطاب في قوله - تعالى-: هيا اي 2 4 [البقرة: 
5| حيث ذكرت» ولم يكتسبوا ما يوجب أذاهم؛ لأن الله - سبحانه - رضي 
عنهم رضاً مطلقاً بقوله - تعالى-: «وَالسّابقونَ الأَوُلُونَ مِنَ الْمُمَاحرِينَ وَالأنصّار 


.)5١05/5/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) منهاج السنة النبوية (85/8؟).‎ 
.)55151( رواه البخاري (551*)» ومسلم‎ )”( 
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كناب - شرج العقيد الواسطية عو اشغ كك الؤزر تلج 


ل الس رهتر هم شم 


وَالْذِينَ البَعوهُم بِإِحْسَانٍ ؛ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ4 [التوبة: »]٠٠١‏ فرضي عن 
السابقين من غير اشتراط إحسانء» ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإاحسانء 
وقال - تعالى -: «الَقَدُْ رَضِي الله عن الْمُؤْمِننَ إذ يَُايعُوَكَ لت الشحَرَة4 
الفتح: 0 

وأما السدة ققد قن البى صلى الله غليه وسلم عن سبهم ". .ونه 'قوله صل الله 
عليه وسلية (لا سبوا أعيعاي)' ".خلا ازيب أنه لابفبوو سي افيه فسن 
الفحابة)”" أ وآن «لمن لخن أحدا من أصبحاب. رسول الله على الله عليه وسيل 
كمعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص؛ ونحوهماء ومن هو أفضل من هؤلاء 
كطلحة» والزبير» وعثمان» وعلي بن أبي طالب» وأبي بكر الصديق» وعمرء وعائشة 
أم المؤمنين» وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» فإنه مستحق 
للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين»" '» فإن «قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا 
أصحابي) اع ا ال ا ل ا 
السو . وإن كان سبب الحديث سب عالد بن الوليد رضى الله عنه عبد 


اموي ناك لي ليسي ابي ل ب مو كي عايد 


.)505 الصارم المسلول (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: الصارم المسلول (ص: 50). 

(؟) تقدم تخريجه (ص: .)1١178‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (4"5//5). 

(5) الفتاوى الكبرى (57/5 5)» مجموع الفتاوى (5 8/9 5). 
)6 الصارم المسلول (ص: .)5٠١‏ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو ا شخ لذي بعَبذا نيا :لصاح 
إلى السابقين وأبعد)»” '» وذلك أن «سائر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسولء 
مؤمنين به» مجاهدين معه» إكان» ويقين لم يشركهم فيه من بعدهم» ". ومما يؤيد 
هذا أن (االضصحبة اسم حس تقع على من ضنخب الي صلى الله عليه وسلم قليلا أو 
كثيرء لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك» فمن صحب سنة أو شهراً أو يوما 
أو عنافة أو را فوشا قلةنن الفينية بدو وللق) 7 
© © © 

ويقبلون ما جاء به الكتاب؛ والسنة, والإجماع من فضائلهم؛ ومراتبهم: 

وبيان هذا أن أهل السنة والجماعة «يتولون السابقين الأولين كلهم» ويعرفون 
قدر المسحابةة وقضليية ومعاقبي)"". بواعاموة مم هنذا عرافب النبابقن 
كنا 


© © 
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح؛ وقاتل - وهو صلح الحديبية - على مسن 
أنفق من بعده؛ وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون بأن الله قال 


9 مق يمعة ا 5 010 40 
لأهل بدرء وكانوا ثلاتمائة وبضعة عشر: (اعملوا ما شئتم. فقد غفرت لكم) ”2 


.)5١095 المصدر السابق (ص:‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية (5/؟1؟5؟). 

() مجموع الفتاوى (5714/5)» وانظر: الصارم المسلول (ص: 505). 
(5) منهاج السنة النبوية (؟7/١).‏ 

4 المصدر السابق. 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيواشخ فلج 


لكم»”””2. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة, بل قد رضي الله عنهم 
ورضوا عنه, وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 
وبيان هذا أن «أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الفزن الأول وهم في 
الفضل على مراتب كما دلت النصوصء فالسابقون «الأولون من المهاجرين» 
والأنصار أفضل من سائر الصحابة قال - تعالى-: «لا يُسِتَوي منكم مَنْ أنفق مِن 
بْل الَْتْح وقائل أوليك أَعْظَمْ دَرَّحَةَ من الّذِينَ أنفقوا مِن بَعْدُ وَقَائلُوا وكلا وَعَدَ الله 
الحُسستى» [الحديد: »]٠١‏ وقال-تعالى-: #وَالسّابقون الأوّلون مِنَ المُمَاحرِينَ 
وَالأَنصّارٍ وَالْذِينَ تَبعُوهُم يإحْسسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمٌ وَرَضُوا عَنهُ) [التوبة: 
50 ى 1 و ا . 
٠٠٠‏ . وقوله - تعالى-: «إلا يسوي منكم من أنفق» [الحديد: ]٠١‏ «نص 
في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين المفاتلين بعذه) ولهمذا ذهب 
جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله - تعالى -: #إوَالمسابقون الأولون مِنّ 
2 ار 5 5 2 
المُهَاحِرِينَ والأنصّار» [التوبة: ]٠٠١‏ هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل» وقاتلوا» . 
أما فضل أهل بدر فقد «ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال لخاطياين أى بلقغة: دعق يا رسول الله أضربي عدق هذا المنافق لما كات 
المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إنه شهد بدرأء وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شكتم فقد 


.)5535( ومسلم‎ »)7٠.٠1( رواه البخاري‎ )١١ 
.)5؟1/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5؟17/١١( مجموع الفتاوى‎ )*( 
منهاج السنة النبوية (؟5/5؟).‎ )5( 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيي اشغ لور تْعبالنملضلح 
أما من بايع تحت الشجرة فكانوا#أكثر من ألف وأربعمائة» وكلهم من أهل 
الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة) ”756 وهم «الذين أنزل الله فيهم: إلَقَدْ رَضِيَ اللَهُ عن 
لْمُؤْينِينَ إذ َايعُوئكَ تخت الشّحَرَةِ4 [الفتح: 18 . 
© © 
ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة 
وثابت بن قيس بن #مماس, وغيرهم من الصحابة, 
فاق هذا أذ أقل السنة ولكباعة اايقيدوك أن العشرة اق الى 4" ققد 
((أخبر عن كل واحد من العشرة أنه في الحنة»” '» ففي الحديث الذي «<رواه أهفل 
السنن من غير وجه من حديث عبدالرحمن بن عوف» وسعيد بن زيد»”” أن رسول 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عشرة في الحنة: أبو بكر في الحنة» وعمر في 


.)١18١ تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 

.)455/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (5555). 

(5) مجموع الفتاوى (455/4)» وانظر: منهاج السنة النبوية (5/19). 
(5) المصدر السابق .)"1١١/5(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)"31١/5(‏ 

(/1) منهاج السنة النبوية (501/9). 

(8) المصدر السابق (1//4؟). 
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كاب - شرحالعقيد الواسطية ضيواشخ كلالج 
الجنة» وعلي. وعثماك» والزبير» وطلحة. و عبدالر حمن» وأبوعبيدة: وسعد بن أبي 


وقاص)»؛ فعد هؤلاء التسعة» وسكتء فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور من 


العاشر؟قال: نشدتمون بالله» أبو الأعور في الحنة"" . 


وأما شهادة البي لثابت فلها قصة معروفة عند نزول قوله - تعالى-: «إيًا يها 
الّذِينَ آمَتُوا لا تَرفعُوا أْصْوَائَكُمْ فَوْقَ صّوت الب [الحجرات: ؟]ء فظن ثابت أنه 
القصيزة قال فالحعي» وخر للف درن عظيماًء فقال البي صلى الله عليه وسلم: 
«بل هو من أهل يو 

وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنة لآخرين'”"» مثل عبدالله بن 
سلام*“ وغيره رضي الله عن الدميع. 

وكذلك شهد أهل السنة بالجنة لأمهات المؤمنين: عائشة؛ وغيرها'* - رضي 
الله عنهن-. 

© © 

ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمرء ويثلفون بعثمان, 
ويربعون بعلي رضي الله عنه, كما دلت عليه الآثار, 


.)5 وأبو داود» (55159)» والترمذي (91/54)» (8/5م؟‎ »١ 88/١9 ١58.١ رواه أحمد‎ )١( 
.)١١9( ومسلم‎ »)7555١7( (؟) رواه البخاري»‎ 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (117//4؟). 

(5) انظر: المصدر السابق (48/5). 

(5) انظر: المصدر السابق. 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


وبيان هذا أن تقدم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» في الفضل «متفق عليه 
بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم» والدين من الصحابة» والتابعين؛ 
وتابعيهم» وهو مذهب مالكء وأهل المدينة» والليث بن سعدء وأهل مصرء 
والأوزاعي» وأهل الشام» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وحماد بن زيد» وحماد بن 
سلمة» وأمثالهم من أهل العراق» وهو مذهب الشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبي 
عبيف وغير هولاء .من أثمة الإسلام الذين هم لسان ضدق قي الآمة»” » وعلى هذا 
(فافة أهل السنة هن العلماءة والعناة» والأمرا: والكح)"". وولانا هذا 
ير والنقل في تفضيل الشيخين «مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وفي صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب: 
يا أبت من خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم, قال: يا بن أو ما تعرف؟ 
قلت: لاء قال: أبوبكرء قلت: ثم من؟ قال: عمر”"» ويروى هذا عن علي بن أبي 
ظالبي هم فى انين وحياء و أنه كان قوللا على سر الكرفةه ول قال له وش 
بأحد يفضلئ على أبي بكر وعمر إلا وحلدته حد المفتري» فمن فضله على أبي 


000 5 5 7 50 رةه ا ع 
بكرء وعمر جلد ممقتضى قوله رضي الله عنه ثمانين سوطا» . «فتقدم أبي بكر 


.)571١/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١1515 المصدر السابق (507/9)» وانظر: النبوات (ص:‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق.‎ 

.) 511) 

(5) المصدر السابق (5717/5). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ بْعبْالنَهالضيج 
وعمر من وجوه متواترة»" '» فإن مما «من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها 
أحد من الصحابة لا عثمان» ولا علي» ولا غيرهماء وهذا كان متفقاً عليه في الصدر 
الأول إلا أن يكون حلاف شاذ لا يعبأ به حى إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم 
يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر» وعمر عليه»”'', «فأبو بكرء وعمرء لا يوازفهما 
أحد كما قال البي صلى الله عليه وسلم: (اقتدوا باللذين من بتعدي: أبي بكرء 
سن 

ويمذا جاء «النقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بن هاشم من التابعين؛ 
وتابعيهم من ولد الحسين بن علي» وولد الحسنء؛ وغيرهما أنهم كانوا يتولون أبا 
بكرء وعمرء وكانوا يفضلوهما على علي» والنقول عنهم ثابتة متواترة» ". 

© © 

وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا 
قد اختلفوا في عثمان, وعلي رضي الله عنهما - بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر 
وعمر - أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان, وسكتواء أو ربعوا بعلي» وقدم قوم 
علياً. وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عنمان ثم علي. وإن 
كانت هذه المسألة - مسألة عثمان» وعلي - ليست من الأصول الني يضلل 


.075/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

.077/7( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(5) رواه أحمد 5849 * تي (ه/7لم* والترمذي 5539م (ه/١51).‏ 
(5) مجموع الفتاوى (5179/5). 

(5) منهاج السنة النبوية (795/1). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو ا شخ لذ بعبْالنَا لصاح 
المخالف فيها عند جمهور أهل السنة, لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة؛ وذلك 
أفهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان, ثم علي. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. 

بيان هذا أنه قد «اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان 
بعد عمر رضي الله عنهما)» '. «فقد ثبت بالنقل الصحيح في صحيح البخاريء 
وغير البخاري أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة 
أنفس: عثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد, وعبدالرحمن بن عوف - ولم 
يدخل معهم سعيد بن زيد» وهو أحد العشرة المشهود لحم بالجنة» وكان من بي 
عدي قبيلة عمر» وقال عن ابنه عبدالله: يحض ركم عبدالله» وليس له في الأمر شيء؛ 
ووصى أن يصلي صهيب بعد موته حي يتفقوا على واحد. 

فلما توي عمر» واجتمعوا عند المنبر. قال طلحة: ما كان لي من هذا الأمر فهو 
لعثمان. وقال الزبير: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي. وقال سعد: ما كان لي 
من هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف,» فخحرج ثلاثة وبقي ثلاثة. فاحتمعواء فقال 
عبد الرحمن بن عوف: يخرج منا واحدء ويولي واحداء فسكت عثمان» وعلي فقال 
عبد الرحمن بن عوف: أنا أخرج. وروي أنه قال: عليه عهد الله وميثاقه أن يولي 
أفضلهماء ثم قام عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليهاء يشاور المهاحرين؛ 
والأنصار» والتابعين لحم بإحسان» ويشاور أمهات المؤمنين؛ ويشاور أمراء الأمصار 


- فإهم كانوا في المدينة حجوا مع عمرء وشهدوا - موته - حى قال عبد الرحمن 


.)4١5/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ َالو بعبْاانَهالضاج 
بن عوف: إن لي ثلاثاً ما اغتمضت بنوم. فلما كان اليوم الثالث قال لعثئمان: عليك 
عهد الله» وميثاقه إن وليتك لتعدلن» ولئن وليت علياً لتسمعن» ولتطيعن» ؟ قال: 
نعم. وقال لعلي: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن» ولئن وليت عثمان 
اسمعى :ولقايف 9 الى قال إن رابهنافان لكيعلازة يضمان ''. فنايسه 
علي» وعبدالر حمن, وسائن المسلمين ببعة:رضاء واختيار من غير رغبة أعطاهم إياهاء 
ولا رهبة خوفهم بما»”". 

وأما تقديم عثمان على علي رضي الله عنه فقد: «أجمع عليه المهاحرون والأنصار 
كما قال قير واحد من الأكمةمنهم آيرب السعيان» وغير :6 من قم غلياً على 
عثمان فقد أزرى بالمهاحرين والأنصار» وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن 
عمر قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر ثم عمر 
فعاف وق لنطه ع ندع أصسكاب الى على اللا عليه وسيل لا تفاطل بيني" 
فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل 
أبي بكر ثم عمر» ثم عثمان» وقد روي أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم 
فاو يتكري عيفد فكرن هذا التفضيل ايع بالض» ؤإلة فيكرن 'ثابدا عا بظهر وق 
المهاحرين؛ والأنصار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير» وعما ظهر لما 
توي عمرء فإفهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان من غير رغبة» ولا رهبة» ولم ينكر 
هذه الولاية منكر منهم. قال الإمام أحمد: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على 


زوالا اكلم 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/5؟: --430). 


(5) رواه البحاري ١ه‏ ه5؟). 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ تلج 


يبعة اغقطان)"" وهو يرن ف أقضة تائعنه ري اللاعده: خلى آنه قد صل مراع 
بين أهل السنة ف أيهما أفضل عثمان أو علي؟ «فكان طائفة من أهل المدينة 
يتوقفون فيهماء وهي إحدى الروايتين عن مالك» وكان طائفة من الكوفيين يقدمون 
علياًء وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري؛ ثم قيل: إنه رجع عن ذلك لما 
اجتمع به أيوب السختياي»"”". ((وسائر أئمة السئة على تقدم عثمان؛ وهو مذهب 
ماهير أهل الحديث؛ وعليه يدل النصء والإجماع؛ والاعتبار» "» و«عليه استقر أمر 
أهل السنة»”” . 

وقد تنازع السلف «فيمن يقدم علياً على عثمان هل يعد من أهل البدعة؟على 
قولين: هما روايتان عن أحمد»”'. 

«إحداهما: من فضل علياً على عثمان خرج من السنة إلى البدعة؛ لمخالفقه 
لإجماع الصحابة. وهذا قيل: من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاحرين: 
والأنصارء يروى ذلك عن غير واحد: منهم أيوب السختياني) وأحمد بن حنبلء 
والدارقطيئ. 


5 9 00 
والثانية: لا يبداع من قدم عليا» لتقارب حال عثمان» وعلى» ١‏ 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (5/5ه »)١64 - ١‏ وانظر: (١/98ه‏ - 4 8ه). 
)١(‏ المصدر السابق (77/5)» وانظر: مجموع الفتاوى (575/5 -57/8). 
(9) المصدر السابق (74/5). 

(59) المصدر السابق (//5؟5). 

(5) مجموع الفتاوى (577/4)» انظر: منهاج السنة النبوية (//575). 
(5) المصدر السابق (8/5*؟ -435). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ كلذب معْبا نا لضا 

والراحح من هذين القولين أنه لا يبدع؛ لكون أئمة المسلمين متفقين على أن 
التبديع إنما يكون في مسائل الأصول الي اتفق عليها أهل العلم «بخلاف من نازع في 
مسائل الاجتهاد الى لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السئن)»”' عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وهذه المسألة مسألة عثمان» وعلي من هذا القبيل» كما أن تقدم أحدهما 
على الآخر لم يكن ظاهراً «كتقدم أبي بكرء وعمر على الباقين» ولمذا كان في 
الشورى تارة يؤحذ برأي عثمان» وتارة ية خل برأي علي" . 

«لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي» وقال: هو أضل من 
حمار أهله» وأمر بمجرانه. وى عن مناكحته؛ ولح يتردد أحمدء ولا أحد من أئمة 
السنة في أنه ليس غير على أولى بالحق منه» ولا شكوا في ذلك»”": «بل أهل السنة 
يحبونه» ويتولونه» ويشهدون بأنه من الخلفاء الراشدين» والأئمة لدي 

© © 

ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويتولوفم, ويحفظون فيهم 
وصية رسول الله حيث قال يوم غدير خم: (أذكركم الله في أهل بيتي)”*. وقال 
وقال أيضاً للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم؛ فقال: 


(1) المصدر السابق (5475/4). 
)١(‏ المصدر السابق (5/؟55١).‏ 
(5) المصدر السابق (47/8/5). 
(5) منهاج السنة النبوية .)١8/5(‏ 
(5) رواه مسلم (5108). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ َالو كياللا لاج 
(والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي)"'". 

وقال: (إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل كنانة, 
واصطفى من كنانة قريشاًء واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم)'". ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين, 
ويؤمنون بأهن أزواجه في الآخرة, خصوصاً خديجة رضي الله عنها أم أكثر 
أولاده. وأول من آمن به. وعاضده على أمره. وكان ها منه المنزلة العالية. 
والصديقة بدت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: 
(فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)'” . 

وبيان ذلك أن أهل السنة والجماعة «يتولون جميع المؤمنين» ويتكلمون بعلمء 
وعدل»” "» و((يرعون حقوق أهل البيت الي شرعها الله لهم»”” «فإن الله جعل لهم 
لهم حقاً ني الخمس» والفيء؛ وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم»” '» وغير ذلك من الحقوق. وحقهم «على الأمة لا يشركهم فيه 


4 5 
غير '؛ فإفهم «(يستحقون من زيادة المحبة» والموالاة ما لا يستحقه سائر بطلون 


.)١755( رواه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١١ 
.)5١1075( (؟) رواه مسلم‎ 

(؟) رواه البخاري (71170)» ومسلم (55545). 
(5) منهاج السنة النبوية (؟1/5). 

(5) المصدر السابق. 

(5) مجموع الفتاوى (507//9). 

(1) منهاج السنة النبوية (555/5). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيواشخ فلج 


فزي" 'اتفميشية آهل بيت الذى على اللا عليه وسلم وابجي"" .دل على هذا 
مالاروى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم؛ قال: خخطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بغدير يدعى حماً يين مكة والمدينة فقال: (يا أيها الناس إن تارك فيكم 
الثقلين: كتاب الله فيه الهدى والنور) فرغب في كتاب الله (وعتريٍ أهمل بييء 
أذكركي الله أعل ييري» أذكر كي البق أهل بين أذكركم ادي أجحل يتيق» 
فقيل لزيد بن أرقم: من أهل بيته؟ قال: أهل بيته من حرم الصدقة: آل العباسء و 
آل عليء وآل جعفر» وآل عقيل) ”56» ويدل لذلك أيضاً: «ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من وجوه حسان أنه قال عن أهل بيته: (والذي نفسي بيده لا 
يدخلون الجدة تن ل 

والمراد بأهل بيت البي صلى الله عليه وسلم الذين تحب موالاتهم؛ ومحبتهم «هم 
بنو هاشم كلهم: ولد العباس» وولد علي» وولد الحارث بن عبدالمطلب» وسائر بي 


ع 37 عع ع ع 
أبي طالب» برهي" ١‏ ولما «قيل لزيد بن أرقم: من أهل بيته؟ قال: أهل بيته من 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق »)٠١5/1(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (/431/5). 
(؟) تقدم تخريجه (ص: .)١55‏ 

(5) مجموع الفتاوى (437/5/8). 

(5) تقدم تخريجه. 

(7) مجموع الفتاوى (437/5/8). 

(1) منهاج السنة النبوية (599/1؟). 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو ا شخ لذ بعبالنَا لصاح 
حرم الضدفة الم العبافي؟ وال علي» وال حشر وال عقي" كما ف صعمه 
بسع 

وقد «تنازعوا في بن المطلب بن عبد مناف هل تحرم عليهم الصدقة» ويدحلون 
في آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد))””. 

وأما زوجاته رضي الله عنهن فقد اختلف العلماء هل هن من أهل بيته صلى الله 
عليه وسلم؟ «على قولين» هما روايتان عن أحمد: أحدهما: أنهن لسن من أهل البيت» 
ويروى هذا عن زيد بن أرقم. 

والثاني: وهو الصحيح أن أزواجه من آله فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه علم الصلاة عليه: (اللهم صل على محمدء وأزواجه. 
وذريته)؛ ولأن امرأة إبراهيم من آله» وأهل بيته» وامرأة لوط من آلهء وأهل بيته 
بدلالة القرآن: فكيف لا يكون أزواج محمد من آله وأهل بيته؟”" ولقوله - تعالى 


- 


تعالى - في خعطاب نساء البي: وطس الله وَرَسُولَهُ نما يريد الله يذب عَنَكُمْ 


الرّحْس أهْل الْبَبْتٍ وَيُطَهْرَكمْ تطْهيرً4 [الأحزاب: 9]. فهذه «الآية تدل على 
ع ع 3 ١‏ 
أنهن من أهل بيته» وإلا لم يكن لذكر ذلك في الكلام معين» '» فنساؤه صلى الله 
عليه وسلم من أهل بيته بنص القرآن” © فلهن ما لأهل البيت من حقوق. 


.)5437/5/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية (555/5). 
(5) المصدر السابق (75/1). 

(5) المصدر السابق. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)5057/١31(‏ 


متم». طع 212051 .17117 


كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ َالو كياللا لاج 
وأما ما رواه «مسلم عن عائشة أنما قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غداة» وعليه مرط مرحل من شعر أسودء فجاء الحسن بن عليء فأدحله؛ ثم 
جاء الحسين» فأدحله معه ثم جاءت فاطمة؛ فأدخلها معه. ثم جاء علي» فأدحله. 
ثم قال: نما ما يُرِيدُ الله ليُدَحِبَ عَنَكُمْ الرّحْس أهْل الْبَيْتِ وَيُطَهرَكمْ تطهيراً» 
[الألحرابي عم] “0 و«قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي؛ 
وفاطمة» وحسنء؛ وحسين: (اللهم إن هؤلاء أهل بييَ» فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم ع قينا يدل على أن علياء وفاطمة» والحسن؛ والحسين كلهم 
من أهل البيت» وههأحص بذلك من غيرهم» ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه 
وسلم بالنعاء لي 
وهذا كما أن قوله: «إلْمَسمْحِدٌ أسّسَ عَلَى التَّوَى مِنْ أُوّل يَوْم4 [التوبة: ]٠١‏ 
نزلت بسبب مسجد قباء» لكن الحكم يتناوله» ويتناول ما هو أحق منه بذلك» وهو 
مسجد المدينة. وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه 
بقل عن اللسجد الذي أسس على التقوىء ققال: هو مسحل ا 
«وهكذا أزواحه؛ وعلي» وفاطمة» والحسنء والحسين كلهم من أهل البيتء 


ةا 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (71/59). 

(59) رواه أحمد (85 الات 4/59 00). 
(4) المصدر السابق (0170/90. 

(5) رواه مسلم .)١85/4(‏ 

(5) المصدر السابق (75/0). 
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لكن علياً» وفاطمة, والحسن» والحسين أخص من أزواجه ولهذا خحصهم بال 
«فالتتخصيص؛ لكون المنخصوص أفل الرصف؟)"" تلشريف لاقي لا قيربا 
ا 

«ومن المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال هما أم 
المؤمنين: عائشة) وحفصة» وزينب بنت جححش» وأم سلمة» وسودة بنت زمعة,» 


وميمونة بنت الحارث المحلالية» وحويرية بنت الحارث المصطلقية» وصفية بنت حيي 


قم 2ه 


ع 
ه لي همسا بير كس روه 


بن أحطب الحاورنية» -رضي الله عنهن-» وقد قال الله - تعالى-: ##الئبي أوؤلى 
بالْمُؤْمنينَ مِنْ أَنفْسهم وَأَرْوَاحْهُ أُمَهَانَهُم)؛ [الأحزاب: 5]» وهذا أمر معلوم للأمة 
علماً عاماء وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره» وعلى 
وجوب احترامهن فهن أمهات المؤمنين في الحرمة» والتحريم)» ". 

وغ لاريي نيه آن (النها تساك هذه ارأنة حيعة :ونه وكاط ب والأتب 
رضي الله عنهن-. وقد اختلف أهل العلم ف أيهما أفضل خديجة» أو عائشة؟ ولا 
شك أن كل واحدة قد اختصت بفضل لم تشاركها فيه غيرهاء «فسبق حديجة» 
وتأثيرها في أول الإسلام؛ ونصرهاء وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة؛ ولا 


غيرها من أمهات المؤمنين» وتأثير عائشة في آخر الإسلام؛ وحمل الدين» وتبليغه إلى 


.)78/1( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)507/١17(‏ 

(؟) منهاج السنة النبوية (55//5 --7559). 
(4) مجموع الفتاوى (5914/5). 


متم». طع 212051 .17117 


كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كلذب باللا لضا 
الأمة» وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه حديجة» ولا غيرها مما تميزت به عن 
غيرها)»”" فرضي الله عنهن أجمعين, 

أما وجه تفضيل عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»" “؛ فذلك «لأنه - أي الثريد - حبزء ولحم)”", 
و«البر أفضل الأقوات»؛ واللحم أفضل الآدام»"” . 

© © © 

ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة» ويسبوهم, وطريقة 
النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول, أو عملء» 

أهل السنة والجماعة «يتولون جميع المؤمنين» ويتكلمون بعلم» وعدلء ليسوا من 
أهل الجهل» ولا من أهل الأهواء» ويتبرون من طريقة الروافض والنواصب جميعاًء 
ويتولون السابقين الأولين كلهمء ويعرفون قدر الصحابة» وفضلهم. ومناقبهمء 
ويرعون حقوق أهل البيت الي شرعها الله لهم)» ". 

ويهذا يفارق أهل السنة والجماعة الرافضة. فالرافضة «تطعن في جميع الصحابة 
إلاكقرا قليلذ بضعة هس" واالشعلون التصوض الذالة على تضياكل العخانة 


)١(‏ المصدر السابق (791/4) ؛ وانظر: منهاج السنة النبوية 8.8/84 - 8.؟). 
(؟) تقدم تخريجه (ص: 188). 

(؟) منهاج السنة النبوية (5057/5). 

(:) المصدر السابق. 

(5) منهاج السنة النبوية (؟5/١7).‏ 

(59) المصدر السابق »)١١5/0(‏ وانظر: (514/57). 


متم». طع 212051 .17117 


كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ ربالا لضاج 
كانت قبل ردقم" . 

وأما الناصبة فكانت <(تبغض علا وافتحاية: بل كانوا: (ايكفروة علياء أو 
يفسقونه» أو يشكون في عدالته»””. 

فأهل السنة والجماعة سالمون من هاتين الضلالتين؛ لما ثبت من فضائلهم» ولأن 
«القدح فيهم قدح ف القرآن والسن”'» وباطن هذا المسلك «الطعن في 
الرسالة»” © . 

© © 

وبمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في 
مساويهم منها ما هو كذب. ومنها ما قد زيد فيه ونقصء وغير عن وجهه. 
والصحيح منها هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون, وإما مجتهدون مخطئون. 
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الثم 
وصغائره. بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة, وهم من السوابق والفضائل ما 
يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حنى إِهُم يغفر لهم من السيئات ما لا 
يغفر لمن بعدهم, لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم, 


.)4 4/5( المصدر السابق‎ )١( 

.)701/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) منهاج السنة النبوية (787/5)» وانظر: مجموع الفتاوى (455/4). 
(:) مجموع الفتاوى (570/5). 

(5) منهاج السنة النبوية (577/9). 


متحه. طع 2112051 .17117 


كناب - شرح العقيد الواسطية ضيه شخ حِكَلذْينتعَبدا نيا لضاج 
وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أهم - خير القرون)" ", (وأن المد 
من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً من بعدهم""”, مم إذا 
كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه, أو أتى بحسنات تمحوه, 
أو غفر له بفضل سابقته. أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق 
الناس بشفاعته. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب 
المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا فلهم أجرانء وإن 
أخطؤوا فلهم أجر واحد, والخطأ مغفور. 

ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جب فضائل 
القوم, ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله. والجهاد في سبيله. والهجرة, والنصرة 
والعلم النافع» والعمل الصاح. 

وبيان هذا أن «مذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة» فإنه قد 
ثبتت فضائلهم» ووحبت موالاقم» ومحبتهم. وما وقع منه ما يكون لهم فيه عذر 
عل الالسانةه وده #اليد ضرالفيه عنم و ها يكورة كفي ا والشوطن نقنها 
شجر يوقع في نفوس كثير من الناس بغضاًء وذماء ويكون هو في ذلك مخطياً بل 
للا ست ات 
فإفهم تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله؛ إما من ذم من لا يستحق الذم» وإما 


.)557( ومسلم‎ »)5561١١( رواه البخاري‎ )١( 
.)5541( رواه البخاري (35177)» ومسلم‎ )؟١(‎ 


متمه. طع 2112051 .17117 


كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ حال تعَبا الصاح 
من مدح أمور لا تستحق المدحء ولهذا كان الإمساك طريقة أفاضل اليلق . 
ولس ذا سات ارق نين الشييهاية للطو يل «البنوى عا تدر وين غز لخو موا 
كانوا من الصحابة» أو ممن بعدهم. فإذا تشاجر مسلمان في قضية» ومضتء ولا 
تعلق للناس يماء ولا يعرفون حقيقتهاء كان كلامهم فيها كلاماً بلا علم» ولا عدل 
يتضمن أذاهما بغير حق» ولو عرفوا أنهما مذنبان أو مخطئان لكان ذكر ذلك من غير 
معاحة شيخ دو باب لني لأسي 

فالواحب فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أن يقال: «إما أن يكون عمل 
أحدهم سعياً مشكوراء أو ذنباً مغفوراء أو احتهاداً قد عفي لصاحبه عن الخطأ فيه. 
فلهذا كان من أصول أهل العلم: أنه لا يمكن أحد من الكلام في هؤلاء بكلام يقدح 
في عدالتهم» وديانتهمء بل يعلم أنهم عدول مرضيون, لا سيما والمنقول عنهم من 
العظائم كذب مفتر 2 

«ولحذا كان الإامساك عما شجر بين الصحابة خخيرا من الخنوض ف ذلك بغير علم 
بحقيقة الأول «فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله» وكان من أهل 
الحق» والاستقامة» والاعتدال» وإلا حصل في جهل» وكذبء وتناقض)» ". 

ومن وسطية أهل السنة» وعدم أفهم «لا يعتقدون العصمة من الإقرار على 


(1) منهاج السنة النبوية (48/5 5 - 55 5)» انظر: مجموع الفتاوى (475/5). 
)١(‏ المصدر السابق (55/80 .)١ 47-١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (1؟//ا4). 

(5) منهاج السنة النبوية .)"3١1/5(‏ 

(5) المصدر السابق .)5١/5(‏ 


متحه. طع 2112051 .17117 


كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ فلج 


الذنوب» وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن سواه 
ع .)١(‏ 


فيجوز عليه الإقرار على الذنب» والخطأ» ' لكن الصحابة رضي الله عنهم «هم 
كما قال - تعالى -: ولك الَذِينَ لتيل عَنهُم أَحْسَنَ مَا عمِلوا وكتَحاورٌ مسن 
سيكاتهم # [الأحقاف: .””)]1١‏ 

«ابل يجوز أن يذنب الرحل منهم ذنباً صغيراًء أو كبيرأء ويتوب منه» وهذا متفق 
عليه بين المسلمين» ولو لم يبت فالصغائر مغفورة باحتناب الكبائر عند جماهيرهمء 
بل عند الأكثرين منهم أن الكبائر قد تمحى بالحسنات الي هي أعظم منها»'. 
وقد يبتلون أيضاً مصائب يكفر الله عنهم يهاء وقد يكفر عنهم بغير ذلك » فإن 
لهم رضي الله عنهم «من التوبة» والاستغفار» والحسنات ما ليس لمن هو دونئهمم. 
وابتلوا.عمصائب يكفر الله كما خطاياهم لم يبتل يما من دونهم» فلهم من السعي 
المشكورء والعمل المبرور ما ليس لمن بعدهم؛ وهم .عغفرة الذنوب أحق من غيرهم 
ممن بعدهم)” ". هذا فيما كان ذنباً محققاً منهم رضي الله عنهمء فكيف و <١ما‏ يذكر 
يذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب» وكثير منه كانوا مجتهدين فيهء 


: فك : 5 5 
ولكن لم يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم» » «فإهم خير قرون هذه اللأمة 


.)19/88( مجموع الفتاوى (575/5). وانظر:‎ )١( 

)١9‏ المصدر السابق. 

(*) منهاج السنة .)"1١/5(‏ 

(4) المصدر السابق .)١917-5195/5(‏ 

(ه) المصدر السابق 9/59« انظر: 95759و هت 0ل ). 
(59) المصدر السابق .)91١١/5(‏ 


متمه. طع 2112051 .17117 


كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ فلج 


كما قال صلى الله عليه وسلم: (خير القرون قري» الذي بعثت فيهم ثم الذين 
زه 


ار وهذه حير أمة أحرجحت للناس»» 
© © 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة؛ وما من الله عليهم من الفضائل؛ علم 
يقيناً هم خير الخلق بعد الأنبياء, لا كان ولا يكون, مثلهم, وأنهم الصفوة من 
قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم, وأكرمها على الله - عز وجل-. 

وبيان ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم: «كانوا أكمل هذه الأمة عقلاًء وعلماء 
وديناً كما قال فيهم عبداللة بن مسعود: من كان متكم مسشاء فليسعن يمن قد 
مات, فإن الحي لا تؤمن عليه الفتئة» أولئك أصحاب محمد كانواء والله أفضل هذه 
الأفقه وآبرها علوي والعنتتها عنما وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. 
وإقامة دينه» فاعرفوا فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا:مهااستطعتم من 
أخلاقهم: ودينهم: فإهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه غير واحد» منهم ابن بطة 
عن قنادة 067 ©» وقوله رضي الله عنه: «كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء 
علماًء وأقلها تكلفاً كلام جامع بين فيه حسن قصدهم, ونياقم ببر القلوب» وبين 
فيه كمال المعرفة» ودقتها بعمق العلم» وبين فيه تيسر ذلك عليهم, وامتناعهم من 


.)١57( رواه البخاري (؟5555)) ومسلم‎ )١( 

.)405/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله »)١8١١(‏ (4517/5). 

(4) منهاج السنة النبوية (؟// - /الا)» وانظر: .)8١/5(‏ 


متحه. طع 2112051 .17117 


كثاب - شرج العقيد الواسطية ضيو شخ لذ اانا لضج 
القول بلا علم بقلة التكلف»”''» و«الذي قاله عبدالله حقء فإنهم خير هذه الأمة 


كما تواترث بذلك الأحاديث عن البي صلى الله غليه وسلم حيث قال: (خير 
بنلنا 5 


القرون القرن الذي بعثت فيهمم ثم ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلوكم) فاصحابه 
رضى الله عنهم «كانوا أفضل قرون الأمق فهم أعرف القرون بال وأشدهم له 
000 


ومن دلائل خيريتهم رضي الله عنهم أن «كل بر فيه المسلمون إلى يوم القيامة 
من الإيمان» والإسلام, والقرآن» والعلم؛» والمعارف» والعبادات» ودحول الجنة 
والنجاة من النار» وانتصارهم على الكفار» وعلو كلمة الله فإئما هو ببركة ما فعله 


الصحابة الذين بلغوا الدين» وجاهدوا في سبيل الل ' - فرضي الله عنهم وسلك 
بنا سبيلهم - لا كان» ولا يكون مثلهم. 
٠ © ©‏ 
ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. وما يجري الله على 
أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم» والمكاشفات؛. وأنواع القدرة, 
والتأثيرات» كالأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف. وغيرهاء وعن صدر 
هذه الأمة من الصحابة, والتابعين» وسائر قرون الأمة,» وهي موجودة فيها إلى 


.)09/5( المصدر السابق:‎ )١١( 

(5) تقدم تخريجه (ص: .)١59‏ 
(؟) منهاج السنة النبوية (079/5. 
(49) المصدر السابق .)5١1/5(‏ 
(5) منهاج السنة النبوية (1/5/5؟). 
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كاب - شرح العقيد الواسطية ضيو اشغ لذ فلج 


يوم القيامة. 

وبيان هذا أن كرامات الأولياء هي ما يكون للمؤمنين المتقين من الأمور الخارقة 
للعادة» فإن الكرامة هي «الأمر الخارق للعادة»" '. وأما أولياء الله فإفهم<«لالذِينَ 
أمثو وكاو يتَقَونَ4 [يونس: 77]» فقد أخبر الله - سبحانه - أن أولياءء هم 


2 


جه 5 39 00 7 2 سهة. فى شاه إن 
المؤمنون المتقون »2 » وذلك في قوله - تعالى-: «إألا إن أُوْلِيَاء الله لا حوف عَليهِم 
وَلا هُمَ يَحْرَنُون #) الذِينَ آمنُوا وكانوا يُتَقون [يونس: 77 -59]» وهي إنها 
) أ انك مهنا لباو ا 
سميت بهذا الاسم؛ لأن الله يكرم بحا أولياءه المتقين »2 . 
وهذه الكرامات؛ وحوارق العادة أنواع"*: 
7 فيه 
الأول: «ما هو من جنس العلم كالمكاشفات» » و(هي من جسس العلم 
1 1 : 3 00 
للخارق)" أ قإذا ذتكان القلب معمورا بالظورى' للك له الأمسور والكشقق) 
و«كلما قوي الإبمان في القلب قوي انكشاف الأمور له» وعرف حقائقها من 


لك : 
بواطلهاء وكلما ضعف الإبمان ضعف الكشف» » وهذا النوع من الكرامات له 


.)5١7/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق »)5١5/99(‏ وانظر: 71/١1١9‏ ؟). 
(9) المصدر السابق .)59//11١(‏ 

(54) انظر: النبوات (ص: ؟١).»‏ الصفدية .)١81/١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)775/١١(‏ 

(7) جامع الرسائل والمسائل .)١85/5(‏ 

(0) مجموع الفتاوى .)545/7١(‏ 

(8) المصدر السابق. 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو شخ حال عبان لاج 
صور «فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره» وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره 
يكل بوإساماء وتارة بأن يعلم ما لا يعلمه غيره وحيا وإلحاماء أو إنزال علم ضروري» 


أو فراسة صادقة» ويسمى: كشفاء ومشاهدات» ومكاشفات» ومخاطبات. فالسماع 


مخاطبات؛ والرؤية مشاهدات:؛ والعلم مكاشفة. ويسمى كشفاء ومكاشفة أي: 
كشف له عنه»" '» «مثل قول عمر في قصة سارية» وإخبار أبي بكر بأن ببطن 
زوجته أنثى» وإخبار عمر .من يخرج من ولده فيكون عادلاًء وقصة صاحب موسى 
ف علمه بحال الغلام»”" . 

الغاي: «ما هو من حنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادة»" '» و««هي 
دم عن القادرة انارهي "".وننها كانسمن يانه القدرة فينو التاني رق يكصوة 
1 وصيلاةا : ودعوة مجحابة» وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال» مثل 
هلاك عدوه بغير أثر منه كقوله: (من عادى لي 17 فقد بارزني با محاربة» وإني لأثأر 
لأوليائي كما يثأر الليث الحرب) '» ومثله تذليل النفوس لهء ومحبتها إياهه ونحو 
ذلك '» ومن أمثلة هذا «قصة الذي عنده علم من الكتاب» وقصة أهل الكهف» 
وقصة خالد بن الوليد» وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأبي مسلم 


.)71١7/١1١( المصدر السابق‎ )١( 
.)71/8/١1١( المصدر السابق‎ )١( 
.)19/4/١١( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(4) جامع الرسائل والمسائل (؟/85١).‏ 
(5) رواه البخاري (15005). 

(5) مجموع الفتاوى .)7١5/1١١(‏ 
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الخولاني» وأشياء يطول شرحهاء فإن تعداد هذا مثل المطر» وإنما الغرض التمثيل 
بالشيء الذي سمعه أكثر الناس» وأما القدرة الى لم تتعلق بفعله» فمثل نصر الله لمن 
ينصره؛ وإهلاكه كن يشعمة)"". و((كرامات ‏ الصحابة والتابعين بعدهم» وسائر 
على كنرف 0 . 


1 
العالة: (نا سو يون جسن التقاء عن اللابعاك. البشرية ". وناك يقل 


5 3 
«الاستغناء عن الأكل» والشرب مدة»” 34 


وهذه الكزانات الغا حصلت يبركة باع وسوله صق الله غليه ملي 
فهي من جملة الآيات الدالة على صدق الرسول الذي اتبعوه. فإنمن آيات الأنبياء 
ما يظهر مثله على أتباعهم؛ ويكون ما يظهر على أتباعهم من آياقم» فإن ذلك 
مختص ,كن يشهد بنبوقم» فهو مستلزم له» لا تكون تلك الآيات إلا لمن أخحبر 
بنبوقهم», و(لمذا من السلف من يأنٍ بالآيات دلالة على صحة الإسلام» وصدق 
الرسول كما دك افاصالك إن الرليد شري الس ذا ليدعت از ل يطو . 

وبالجملة فهذه الكرامات الى تحري لأولياء الله وعباده الصالحين إنما تكون 
«الحجة أو حاحة. فالحجة لإقامة دين الله والحاحة لما لابد منه من النصرء والرزق 


.)51/8/١1١( المصدر السابق‎ )١( 

.)8 وقد ساق - رحمه الله - شواهد كثيرة انظرها في (1١/5/ام - 5ل‎ »)7175/١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)599/١1١( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)١87/١( الصفدية‎ )5( 

(:) المصدر السابق. 

(5) مجموع الفتاوى (١١/075؟).‏ 

(5) النبوات (ص: 207048 وانظر: (ص: 5315). 
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الذي يه يفوم دين اللن)”” . 

وقد ضل في هذا الباب طوائف: 

«فقالت طائفة: لا تخرق العادة إلا لنبي» وكذبوا بما يذكر من خوارق السحرة» 
والكهان» وبكرامات الصالحين» وهذه طريقة أكثر المعتزلة» وغيرهم كأبي محمد بن 
ع وغيره» '. 

(وقالت طائفة: بل كل هذا حق» وخحرق العادة جائز مطلقاء وكل ما خرق لنبي 
من العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين» بل ومن السحرة؛ والكهان» ولكن 
الفرق أن هذه تقترن يما دعوى النبوة» وهو التحدي»””". وقد يقولون: إنه لا يحكن 
لأحد أن يعارضها بخلاف تلك؛ وهذا قول «جهمء ومن اتبعه من النفاة للحكمة؛ 
والأسباب في أفعال الله - تعالى -)9). 

وقن بل :فنينا آيضا ((الشليفة «اافسدة الذين يقولرة» أنبانه الآيات الوق 
الفلكية» والقواي النفسانية» والطبيعي)”, 

والصواب ما تقدم من إثبات الكرامة لأولياء الله - تعالى-دون غيرهم, أما ما 
يكون للسحرة؛ والكهان» فليس من ذلك في شيء. فإنه يوحد «بين كرامات 
الأولياء» وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة: 


.)450/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)90/١17( النبوات (ص: 5)» وانظر (ص: 05 5). مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) المصدر السابق (ص: 6)» وانظر (ص:5١5).‏ 

(:) الجواب الصحيح : (501/5). 

(5) المصدر السابق »)5٠٠0/5(‏ وانظر الصفدية 5075/١9‏ -؟8١)‏ والنبوات (ص:ه١7).‏ 
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منها أن كرامات الأولياء سببها الإبمان» والتقوىء والأحوال الشيطانية سببها ما 
فى اللله عنه» ورسوله». 

ومنها أن «الأحوال الشيطانية تبطل أو تضعف إذا ذكر الله وتوحيده» وقرئت 
قوارع القرآن لا سيما آية الكرسيء فإِها تبطل عامة هذه الخوارق الشيطانية» وأما 
آيات الأثبياء» والأو لياع قتقوى يذك الله واتوححيذه20. 

ومنها ((أن ما تأي به السحرة والكهان وكل مخالف للرسل تمكن معارضته ,كثله 
اقوس سيك "و آنا لكر مانت السنانتيق شارك لا تعلياك رذ اقرف فيا . 

ومنها أن ما يأي به السحرة» والكهان مقصوده الكفرء والفسوق» والعصيان» 
أما كرامات الصالحين فمقصودها «عبادة الله» وتصديق رسله» فهي آيات» ودلائل» 
وبراهين متعاضدة على مطلوب واحد» “. 

وما ينبغي التنبه له الفرق بين آيات الأنبياء» وكرامات الأولياء» «فإن آيات 
الأنبياء عليهم السلام ابي دلت على نبوقهم هي أعلى ثما يمشتركون فيه همم.ء 
وأباعيي . 


© © 


)؟/10/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)505 - 40154 النبوات (ص:‎ )5( 
.)575 المصدر السابق (ص:‎ )"( 
المصدر السابق.‎ )59( 

(5) المصدر السابق. 
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ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باطناًء وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء واتباع 
وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بماء وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم 
''' ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله 
وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤثرون كلام الله على غيرة من 
كلام أصناف الناس, ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل 
أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. وموا أهل الجماعة, لأن الجماعة هي 
الاجتماع؛ وضدها الفرقة, وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم 
امجتمعين, والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم؛ والدين. 

وهم يزنون يمذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمالء وأفهال 
باطنة, أو ظاهرة ثما له تعلق بالدين. 

والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصاح إذ بعدهم كثر 
الاختلاف. وانتشر في الأمة. 

وبيان هذا أن الأصول الي يستند إليها أهل السنة والجماعة في طريقتهم ثلاثة 
أضول: أول هذه الأصول و أصلها وراميا كتانب اله فاته اافبيق للنديى كلنة 
موضح لسبيل المحدى» كاف من اتبعه» لا يحتاج معه إلى غيره» يحب اتباعه دون 


ونحدثات الأمور, فإن 1 بدعة ضلالة) 


.)4 4/5( رواه أبو داود (5501)» والترمذي 510/59 ؟)»‎ )١١ 
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ابام غيرو من البني)ا” . 

وثاني هذه الأصول السنة المطهرة» «فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس 
لفظ القرآن ومعنام»” "» وقد تقدم الكلام على متزلتها. 

ثالث هذه الأصول الإجماع» «وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاءء 
والصوفية» وأهل الحديث؛ والكلام؛ وغيرهم في الجملة» وأنكره بعض أهل البدع 
من المعتزلة» والشيعة» لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة. وأما بعد ذلك 
فتعذر العلم به غالباً»”'" . 

((ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص '» «فإن ما دل عليه 
الإجماع فقد دل عليه الكتاب؛ والسنة»”” . 

ويهذا يتبين أن «دين المسلمين مبيئ على اتباع كتاب الله وسنة رسوله» وما 
اتفقت عليه الأمة» فهذه الثلاثة هي أصول معصومة» ' بى عليها أهل السنة 
والجماعة عقدهم وقوحهمء وعملهم. 

© © 


.)70 54/١١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية .)١75/5(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)"41/١١(‏ 

(4) المصدر السابق .)١925/19(‏ 

وهم المعيسر السابق. 

(5) درء تعارض العقل والنقل »)7177/١(‏ مجموع الفتاوى .)١54/5٠0(‏ 
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فصل 

ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف, وينهون عن المنكر على ما توجبه 
الشريعة, 

هذا الفصل عقد لبيان ما تميز به أهل السنة والجماعة في مسلكهم العملي بعد 
الفراغ من ذكر ما تميزوا به في عقدهم» وأصول دينهم؛ ففي هذا الفصل ذكر أبرز 
الخصائص السلوكية المنهجية لأهل السنة والجماعة» فأول هذه السمات المنهجية 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وسبب البداءة به قبل غيره (أن الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال؛ وأفضلهاء وأحسنها»""' 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بكل معروف, وينهون عن كل منكر 

افلا ييقى معروف إلا أمروا به ولا منكر إلا فوا عنه»"''. وهم في ذلك كله 
«على الصراط المستقيم» وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود»”" 

وقوام هذا الصراط ثلاثة أمور: «العلم؛ والرفق» والصبرء العلم قبل الأمر والنهي» 

والوفق فعد نالصي عدف بولج كان كل بحم هده الذالالة لقيد أن توكرر3 )ستصهرا ب 

هذه الأحوال. وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلفء» ورووه مرقوعاً ذكره 


القاضي أبو يعلى في المعتمد: ليام بالمدروفي» ويقنى غن اللدكر الام كان فتيها 
قبا راض ده ايها اقيمنا ودين عض رنقيةا قينا آم بدو رقيها قينا يلوى عون حليها 


)١(‏ الاستقامة (؟575/9). 
)١(‏ النبوات: (ص: 7 .)5١‏ 
(9؟) الاستقامة (580/9). 
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تنبا رائر بس سايم قشي عدن" والتضوه أن أغل البفة واللياعة ساتمرة 
بحذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام على ما تقتضيه الأدلة لا وكس.ء ولا 
© © © 

ويرون إقامة الحج والجهاد, والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانواء أو 
فجاراً. 

فأهل السنة والجماعة يرون إقامة هذه الأعمال الصالحة مع كل أمير برأ كان» أو 
فاجراًء وذلك أنه «إذا كان للرجل ذنوب»؛ وقد فعل برا فهذا إذا أعين على البر لم 
يكن هذا محرماء كما لو أراد مذنب أن يؤدي زكاته؛ أو يحجء أو يقضي ديونه» أو 
يرد بعض ما عنده من المظالم» أو يوصي على بناته» فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة 
على بر» وتقوى» ليس إعانة على إِثم» وعدوان» فكيف بالأمور العامة '". 

فإن هذا الأمور من الحج» والجمع» والأعياد» «والجهاد لا يقوم بما إلا ولاة 
الأمور” ا فلو اشترط للقيام بما برهم» وصلاحهم لتعطلت هذه الشعائر» واغمحت. 
بهذا عضيف البينة”'""النان. االسمذارنة كاتوا بإفيلوة تعقوو ابلجافة خلق: الأثيت: 


الفجار»” '. و«من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل برء وفاجحرء فإن الله 


.)5 8/9١ المصدر السابق‎ )١( 
.)١١17/5( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 
.)١١78/5( منهاج السنة النبوية‎ )( 

(5) مجموع الفتاوى .)١5/5(‏ 

(5) المصدر السابق 8/589 ه؟). 
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يؤيد هذا الدين بالرحل الفاحرء وبأقوام لا حلاق لهم كما أخبر بذلك النبي صلى 
الغليه روسل 

«(وهذه طريقة خيار الأمة قليماء وحديثاء وهي واحبة على كل مكلف" 
«فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح» وتكميلهاء وتعطيل المفاسدء وتقليلها 
بحسب الإمكان» ومعرفة خير الخيرين» وشر الشرين» حى يقدم عند التزاحم حير 
الخيرين» ويدفع شر الشرين»”"؛ وهذا يكون في الجهاد» وغيره من الأمور العامة. 

© © 

ويدينون بالنصيحة للأمة» ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن 
للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً)ء وشبك بين أصابعه*'. وقوله 
صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم, وتراحمهم. وتعاطفهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجمسد بالحمى؛ والسهر)”. 
ويأمرون بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاءء, والرضا بمر القضاءء ويدعون 
إلى مكارم الأخلاق. ومحاسن الأعمال, ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه 


وسلم: (أكمل المؤمنين إباناً أحسنهم خلقاً”" , ويندبون إلى أن تصل من قطعك, 


.)505/5/8( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (508/5/8). 

(؟) منهاج السنة النبوية .)١١8/5(‏ 

(5) رواه البخحاري (555 5)»؛ ومسلم (55/5). 

(5) رواه البخاري »)50١١(‏ ومسلم (55/5). 

(59) رواه أبو داود (45/859)» والترمذي »)1١١55(‏ (55/9:). 
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قطعك؛ وتعطي من حرمكء وتعفو عمن ظلمك, ويأمرون ببر الوالدين» وصلة 
الأرحام. وحسن الجوار, والإحسان إلى اليتامى؛ والمساكين. وابن السبيل» 
والرفق بالمملوك, وينهون عن الفخرء والخيلاء» والبغي؛ والاستطالة على الخلق 
بحق, أو بغير حق, ويأمرون بمعالي الأخلاق, وينهون عن سفاسفها. 

وكل ما يقولونه. ويفعلونه من هذاء وغيره فإنها هم فيه منتبعون للكتاب, 
والسنة. 

هذه جملة من فضائل الأخلاق» وصال الأعمال الى تميز بما أهل السنة والجماعة 
ف سلوكهم؛ وأخلاقهم» ومنهجهم؛ وطريقهم.؛ واللجامع لما مراقبة الله - تعالى - في 
معاملة الخلق. فإن «السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله» فترجو الله فيهمى ولا 
ترجوهم في الله وتخافه فيهم» ولا تخافهم في الله وتحسن إليهم رحاء ثواب الله لا 
لكاناقي وتكق غرن طلمهم حردا عن الله اله هدهي 

٠ ار‎ © © 

وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم, 
لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة, وهي الجماعة, وني الحديث عنه أنه قال: (هم من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)' ”" صار المتمسكون بالإسلام امحض الخالص 
عن الشوب هم أهل السنة والجماعة؛ وفيهم الصديقون, والشهداءء 


.)51/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١5 (؟) تقدم تخريجه (ص:‎ 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيو ا شخ لذ بعَبَانا لضاج 
والصالحون, ومنهم أعلام المهدى؛ ومصابيح الدجىء أولو المناقب المأثورة, 
والفضائل المذكورة, وفيهم الأبدال» وفيهم أثمة الدين الذين أججع المسلمون 
على هدايتهم, وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: 
(لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم؛ ولا مسن 
خذهم حتى تقوم الساعة)"'". فدسأل الله أن يجعلنا منهم. وأن لا يزيخ قلوبنا بعد 
إذ هداناء ويهب لنا من لدنه رحمّة إنه هو الوهاب. 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

في هذا بيان أنه لا تستحق فرقة من فرق الأمة وصف النجاة من النار (إلا فرقة 
واحدة؛ وهم أهل السنة والجماعة©)”"؛ وذلك أنه ««ليس م متبوع يتعصبون له إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهم أعلم الئاس بأقوالهء وأحواله» وأعظمهم ميا 
بين صحيحهاء وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيهاء واتباعاً هما 
اومان وضياك ورك هلاه بلى والخهان ومعاقاك ان اذاف" 

وقد سبق الكلام في أول هذه الرسالة عن سبب تسميتهم بأهل السنة والجماعة؛ 
وبالفرقة الناحية المنصورة سلك الله بنا سبيلهم» وهدانا إلى طريقهم إنه بر جواد 
كريم. 

وأما قوله - رحمه الله-: (وفيهم الأبدال) فالأبدال جمع بدل» وهو لفظ «تكلم 


.)١7 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 
.)١710/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )؟١(‎ 
.)7517/9( مجموع الفتاوى‎ )( 
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كناب - شرح العقيد الواسطية ضيء شخ كي لزب باللا لضا 
به بعض السلف» ويروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف»', 
وفيه «أنهم أربعون رجلاء وأهم بالشام؛ وهو في المسند من حديث علي رضي 
لله" وهو حديث منقطع ليس بثابت»”". ««والذين تكلموا باسم البدل فسروه 
ععان: منها أنهم أبدال الأنبياء» ومنها أنه كلما مات منهم رجحل أبدل الله - تعالى 
حمكانه ربدلا ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم؛ وأعماهمء؛ وعقائدهم 
بحسنات))770 . 

والحمد لله رب العالمين؛ و سلام على المرسلين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمدء وعلى آله الطيبين» وأصحابه الغر الميامين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
اديوه وسلم تمليما مريدا. 


© © 


.)95/١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(5) ودشح» (1/؟١١).:‏ ولفظه: ((الأبدال يكوئون بالشام» وهم أربعون رجلاً كلما مات رجل أبدل الله 
مكانه رجلا). 

(*) مجموع الفتاوى .)١1737/١١(‏ 

(5) المصدر السابق 441/١١١‏ -555). 
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